











الدكتور 
محمد خير الحلواني 


بين يدي الطباعة الثاتئية 


حين وضعت هذا الكتساب ء لم أكن أقفصد الا عرض الاصول 

النحوية العربية » كما هي عرف الرواد الاوائل من رجال هذا العلم , 
ولأسيما عند الخليل وسيبويه والاذدكش والفراء والكسائي 

وأمثالهم من رجال اللمأهبين : البصري والكوفي . 

ولم يكن الزمن آنذاك , ولا الملاسات الخاصة بالكتساب » مما 
يتيبح لي أن أعرض هذه الاصول ف اطار « لسانسي » أو أن أعفد 
موازنة دين ظواعر عربية 2 وظراهر لسائية نرند الى الاتجاه البنيوي 
الوصفي ء أو الى الاتجام التوليدي التحويلي » لان الكتاب فى فى أصل 
وضعه انما كتب لطلبة السنة الرابعة « وطيةه الدراسات العليا 
في بعض الكليات السورية 0 وثم يكن من مضبحه أن يتحاوز هذا 
الافق الى القاريء العربي ف افا بعيدة > ألا أن صاحبه يفاجآ 
دمن يكتب عنة ف توس (1) وف في السعوديةر2) »ه ونمن ن متخذهم مرجعا 
في بعض الاقطار العربية : 


وأعتقد أن نشره في المملكة المغردبية سيكون له نفع من غير وجه ء 
ذلك أنه عرض بعض الاصول النحوية عرضا ان لم يغب عنسه 
النهج التعليمي فانه ايضا لم يدع أن يتناول ما أوجزه غيره من كتب 
« الاصول » ء أو تناولته بنزعة أملتها في أواسط هذا القرن. لسائيات. 
الشيويين خاصة + ولهذا كان التناول ألى الانتقئاص أقرب منه الى 
البحث العلمي الموضوعي .2 » في وقت لم تهب ذيه بعد رياح النمو 
التوليدي ليعيد المؤلفون النظر فيما هحجمت فيه خواطرهم الصادرة 
عن بنيوية دلومغيكد وهاريس وهوكيت من اللسائييين الامريكيين ,2 
وبنيوية دي سوسور وفيرث من لسانذيسي الاصقفاع الاخرى , فأطلقت 
أحكاما تقويمية أثبت الزمن فيما بعد حاجتها الى الاناة 2 والصير » 
والاطصلاع على جميع الاتجاهفات , لا على اتحاء وأكد + دل لقص اكيت 
الزمن أن الوصف البنيوي للغة يعتوره النقص من كل جانب « 
وأنه لا يكاد يحل الا جزءا يسيرا منها ء وههنا يتبين 
النحو العربي أن ما آخذوا به من مقولات البنيوية وهنهجها , 
كانتقاص الحذف والتقدير + والثيل من نظرية العامل > لم يكن غير 
غ» زي > مرحلي . 





(2) هو الدكتور بكري الشيخ أمين . «١‏ المجنة العربية » : 15980 . 
(2) هو الدكتور منصف عاشور . مجلة « الحياة الثفافية » : 98+ . 





ولاح لي غير مرة أن أعيد النظر في احكام الاصول على فسوء 
االسانبات المعاصرة لتكون في جملة المادة التي تقدم للطبعة الثانية » 
ثم ما لبثت أن رددت هذا الخاطر لسببين : أولهما أن عثل هذا 
العمل سيغير من « هوية ٠»‏ الكتاب , وسيجعله كتابا آخسر »2 وحينئذ 
سيكون من قبيل التجاوز تسمية هذه الطبعة ب « الثانية , . 
الاصول العردية خالصة كما هي » واستنتاجهسا من مصادرهما 
الصحيحة » ومي كتب القوم نفسها لا من كتب الطبقات . 


والله أساأل أن يوفق الى الصواب . 


د : محمد خير الحلواني 
الرباط : 1982-2-1 
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قه | عاك الدن؟ شوقى أسكنة الله الفردوس 


الممتامة 


يمكنق إن توصف هذه الدراسة بالجحد”ة وبالقدم في وقت 
واحد . دون ان يكون في هذا الوصف تناقض أو خلل ٠.٠‏ 


وعلة ذلك انها وصلت بصب وأناأة الى « الأصول » أو 
المبادىء التى اعتمدها النحاة في استنباطهم لقواعد اللفة 
العربية » وعرضتها بتوضيح وتيسير » واضعة نصب عينيها 
الطالب الجامعي الذي حصئل في سنوات ثلاث معظم ما يلزمه 
أو يحتاج اليه ف ادراك هذه « الأصول » المعتمدة التي تجمع 
بين السماع والقياس . 


وكان ناه ادهف الاسترله ونمز هاسنن بز انها لد 
تكتف بالعودة اليسيرة الى ما جمعه الانياري والسيوطي من 
( أصول العو )+ بل غاصت فى بخلر سيبويه والاخنش_ 
والميس”د والفارسي وابن جني من البصريين 2 وفي بحار 
الكسائي والفراء وثعلب من الكوفيين »2 والتقطت متها ومن 
تراث المتأخرين ما هيأ لها ان تصحح كثيراً من الاوهام ,التي 
وقع فيها السيوطي » وان تدفع كثيراً من التهم التي ألصقها 
بعض المعاصرين يبناء النحو القديم عن تعجل في الحكم 2 
وسوء في الفهم احياناً ٠‏ 


والى جانب هذا حاولت الدراسة ان تريط بين حين وآخضر 


١ 








اول انضاءة العدماء بالاسرل: القن «يقوك بها البتوث 
اللغوية المعاصرة في الغرب والشرق » ولكنها لم تسرف في ذلك 
ولم تش> فيه ء لآن دراسات القدماء كان لها مناخها 
الخغاص ٠‏ راسلوبها الذي كونته الحياة العباسية يما حوته 

من الوان الثقافات . وأتماط التفكير , وتمازج العروق ,2 
ورواسب الحضارات القديمة المنهارة كاليو نانية والفارسية 
وغ المنمازة كال ومانية و الييدية : 


ولقد خرجت هذه الدراسة يعد هذا الفوص بصوزة ترجو 
ان تكون صادقة عن « أصول النحو العربي » 2 ووضعت في 
أيدي الدارسين طلاياً وغير طلاب ‏ ما" يحتاجون اليه في فهم 
التجربة اللغوية التي من بها النحاة » بل في فهم النحو العربي 
وبنائه العام 2» وان شئت : في حقائقه ومبادثه التي لا غنى 
عنها ٠‏ 

بهذا كله يمكن ان توصف بأنها جديدة ٠٠‏ 

غير ان هناك مجاولات سبقتها . واتخذت مكانها .في المكتبة 
العربية » لعل أجدرها بالبحث والحديث كتاب الأستاذ سعيد 


الأففات. دا فى أصو ول ألت حو » + وكتاب إللكه د عيد 
ي 0 د عتوزر 

2 ا أصول 

اللغة والتحو » 5 


إما كثاب الأسثاذ "ميت الافخاني فهو أول محاولة على 
دااع ان واي ا ا ا 
الأول في ظهور كثي من اللحرث ل سورية دغر هافن اقطار 
العربية » فقد بَصر الباحثين بكثير من الحقائق النحوية , 
والاصول المتبعة ٠‏ 

ولكن كتاب الاستاذ الاففاني كان ينحو نحواأ تعليمياً 
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صرفاً 4 ولذلك خضع لمنهاج كلية الآداب في ذلك الزمن 2. إذ 

أصول النحو وتأريخهء. فكمأ تحدث عن السعنا .ع ىالقياس 
تحدث عن المذاهب النحوية » وأهمل بحث العامل. النحوي على 
الرغم من أكبيتة في ( الاجتول ) كما تجاوز في بحثي السماع 
والقياس كثيرا من الحقائق التي كان لها اش بالغ في بناء 
القواعد النحوية . كالضرورة الشعرية » وطبيعة الاستقراعءء, 
والعلة ‏ والوان الاستدلال الذهني ٠‏ 


وما أشك في أن الاستاذ الاففاني تجاوز هذه الأصول عن 
ب ا تعيب عبني الا اماقم رمتس ب 
ذلك لكان اول من بخرة هذه ١‏ البحوث » فهو الذي نشر كتابي 
أبي البركات الأنباري 2 لمع الادلة . والاغراب في جدل 
الاعراب «( وفيهما من هذه الاصول ما فيهما » 


والى جانب ما ذكرت كانت المكتبة العربية آنذاك فقيرة 
جدا بكتب النحو القديمة » ومن أجل ذلك لم يتمكن الاستاذ 
الاففاني من الوقوف على كتب الفراء والاخفش والمبرد وابي 
بكر بن الانباري » وابن السراج والزجاجي » فقد ظهر كتايه 
قبل أن يظهر. كتب هؤلاء 2 وأعتقد انه لو اطلع عليها لنيثّر 
بممن- الاحكام: التى اطلقها 'يوامكل :+ 8 

-وويما كان فقي المكتبة الم بية بهد ! اضول ينبا مهنا 
وكتاب ) ضحى الاسلام ( ل أمين , أآما الاول فقد مده 
بالحديث عن السماع والقياس , واما الثاني فقد وضع بين 
يديه الكلام على المذهبين : البصري والكوني ٠‏ 

ومهما يكن من شيع فان كتاب الاستأث الاففاني ادى 
رسالته اكثّر من ربع قرن 2» وحمل سمات المرحلة التي كان 





فيها » بل انه وأيم' الله دفعها الى الامام خطوات 

أما كتاب الدكتور محمد عيد فيقوم على دراسة اصول 
النحو في نظر ابن مضاء القرطبي ء « وعلى ضوء علم اللغة 
الحديث  »‏ كما يسميه صاحيه ‏ فهو اذاً يختلف عن كتاب 
الاستاذ الافغاني الذي يقتصر على كشف اصول النحو العربي 
وتوضيحها . وقد بذل الدكتور عيد جهدا قيما في الموازنة بين 
معطيات علم اللفة الحديث ومعطيات علم النحو العر بي ٠‏ 





غير ان الذي يؤخد عليه هو ضسعف- ما فيه من- الاحاطحسة. 
بالاصول النحوية القديمة : فلا يكاد يعر ضها عرضا سوياء 
بل إنه لا يكاد يدرك اغراض القدماء في كثير من المواضع 2 
فهو ينال منهم ٠‏ وينعت اساليبهم بالبعد عن المناهج اللفوية 
من دون أن يسيس غورهم 2٠‏ ويبلغ ما يريدون 2 ونحب أن 
نعرض هنا نموذجا واحدا من ذلك , ليكون دليلا على أمثاله: 


يرى الدكتور أن النحو العربي متأش بالمنطق 1 
وحين يصل الى بحث العلة يحتج بكلام مشهور لابن جني في 
الخصائص . وهو ان علل النحو اقرب الى علل اهل الكلام 
منهأ آلى عللى الفقهاء » ثم يقول الدكتور عيد : « ولكن هذا 
الاتجاه لا يستمر على اطلاقه عند ابن جني . اذ تفجوؤانا 
عبارة ‏ أي عبارة ابن جني ( وكذلك كلتب محمد بن الحسن 
انما ينتزع أصحاينا ‏ النحاة'! ‏ منها العلل لأنهم يجدونها 
منثورة في آثناء كلامه)' » 


١‏ كلمة ( النحاة ) ليست من كلام ابن جني . بل من كلام 
في فهم كلام ابن جني كما سترى + انظر الخصائص *” 





لقد ظن الدكتور عيد ان النحاة كانوا ينتزعون العلل 
انتزاعأ من كتب الفقهاء امثال محمد ين الحسئ ء. ولهذا 
يفسى كلمة ( اصحابنا ) في كلام ابن جني بكلمة ( النحاة ) » 
مع ان ابن جني لم يقصد الى هذا البتة » ولا استهدفه » بل 
اراد انه فمل في كتاب الخصائص ما كان يفعله النتهاء 
المتأخرون في كتبهم » فكما انهم عمدوا الى الاحكا م المنثورة 
في كتب محمد بن الحسن وجمدوها وعرضوها على شكل قوانين. 
أنتزعهو الآراء المنثورةفيكتب النحو القديمةمن العلل و الاقيسة 
.وعلى هذا تكون كلمة ( اصحابنا ) تعني : فقهاء الحنفية , 
ولا تمنى البحاة. كنا قن الدكتور ٠‏ لآن ابن جلي كان فنيها 
حنفيا . فلا غرو أن يطلق على الفقهاء من مذهبه لفظ 
ا 


1 ار تن 
كثير من مثل هذه ١‏ الممارض » لا مجال لعرضها هنا * 


وهناك شيء آخر لا بد من ذكره في كتاب الدكتور عيد 
هو أن علم اللغة الحديث قد استهواه الى درجة كبيرة جدا 2 
حتى جعله يعد بعض «١‏ الاصول » القديمة ضريا من التأول 
البعيد عن حقائق ق اللفة 2 وطرائق ق دراستها 2 ولنقف عند 
نموذج يدل على امثاله في كتابه » جاء في الصنحة ( 100 
قوله :-« وكما لا يكتى الاساس- النتسى لقتسي التسسل 
نحويا كذلك يزنئضس: الاساسن. المنطقي: الذي قام .عليه 'فهسم 
النحاة للجملة + اذ خلطوا بين الواقع والشكل او بعبيارة 
ترز ور صو الواقع للستي الخال اا 2 او 
عر ا 3 يتحقق في الجملة النخوية ما يحدث في الواقع 
من وجود الذات والحدث وقيام العلاقة بينهما 2 او بعبارة 


ل 








نحوية : وجود المسية يو اله يه وقيام العلدقة ينهم ١‏ 
القاريي: . "والدراسات اللقوية ‏ 5 المحد بثة لا تعترف بهذا 
الالزام المنطقي » ولا ”5 تسمح لاحكام المنطق ا ان 
حح فى دراتةة "لتقي فلي ون اللارة 3" الكملة ان يوج 
المسند والمسند اليه والعلاقة » ويتضح ذلك بالمثال الآتي : 


لنفرض أن شخصا اسمه ( محمد ) يؤدي شهادة لمتهم أمام 
القاضي » فلا بد في الواقع من وجود الذات التي هي (محمد) 
وقيامها بالشهادة . ولكن لنتصور ذلك المتهم يجيب عن سوّال: 
من شاهد ك ؟ بقوله : محمد” ٠‏ فهنا لا نستطيع أن نفترض 
في دراسة هذا النطق ما حدث في الواقع » ومن هنا يفترق 
المنهج الحديث عن طريقة النحاة في تناول النصوص ء فالنظ. 
لإجملة على انها حكم منطقي لا بد آن يتحقق في الواقلع 
أدكى بهم الى التاويل والتقدين والبعة عن الناكصن متنا 
فهدنا هو اساس الاعتراف بالكلمة الواحدة على انها وسيلة 
عرفية للتعبير عن الجملة » ٠‏ 


هكذا يسوق الدكتور عيد تقداه للقدماء دون تحفظ 2 


بل دون أن يسأل نفسه : هل من اللازم ان يكون المنهج 


الوصفي الذي استهواه من علم اللغة الحديث اسلم منهجا في 
تنأول اللغة من أسأليب القدماء التي تربط بين التركيب 
اللنوي والواقع الفكري » او قل : تجعل نتظلم اللنة 
الخارجية مطابقة لسر تيب الافكار في ذهن المتكلم . 

وفي نصه الطويل هذا تجاهل لأمرين كبيرين من شأنهما 
أن ينخلا بالمنهج العلمي الذي سلكه : 

الاول أنه صدر في نيله من فهم النحأة العرب للجملة 2 


4م 





وتقد يرهم للمحذوف منها عن الدراسات اللفوية الحديثة 
التي : نجمت د أصوللها وقوا نينها من دراسات اللغات الاور بية, 
ل هناك تمل الحلق فيها اقل من الحذف في الجملة 
الصمربية التي تخلو من قيود فمل الكون « والاقعال المساعدة 
الاخرى 2 وضرورة تقديم الفأعل على الفعل ,2 وتستبدل 
بيهذن! كله وسيلة تعبيرية د عي 9 


صرب من ضيروب ارا اللنة يالفكر 4 وال قاثون مكحن 
قوانينها الاساسية هو « الاقتصاد » ٠‏ فحين أقول : محمد” 
في جواب هذا السؤال : .من و ا ا عر 5 
ان حل ال ل القند 0 تنب 
الكلام يكون على سمت ترتيب الافكار في الذهن ٠»‏ 


ع 


ومما يدل على أن المحذوف مقدر في الذهن ولا بد منه أن* 
الاش اللفظي ‏ وهو الاعراب ‏ كان واضحا في كل عبارة , 
فالتركيت اللنوي ‏ كما فو درت خلالات معنوية ذات 
وبهذا يكون قولي : محمدا » في امثال السابق مرتبطا بعلاقة 
ل تحذف معنى 0 


بقي تأثيرها التركيبي اللنظي قائما ٠‏ 


فالنحاة المرب درسوا المحذوف ‏ في كثين من المواضع ‏ 
دراسة تربط بين فكي المتكلم وكلامه . فاذا كان علم اللفة 
الحديث يرفض مثل هذا الربط كما زعم الدكتور عيد ‏ 
فان ذلك لا يعدو ان يكون رأياً » أو طفرة , مسر" يها علم 
اللغة , وقد تجاوزها حقا في الآونة الاخيرة 5 
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وهذا يسلمنا الى الامر الثاني الذي تجاوزه الدكتور عيد 
في نصه الطويل الذي اثبتناه » وهو ان الدراسات اللفويية 
الحديثة عادت الى الربط بين علم اللغة وعلم النفس ٠‏ اي 
با 0 اللفوي والفكر الانساني 2 على يد اللنوي 
الامبيركي ( تشو ) » ولقد تعرى المنهج الوصفي أمام 
دراساته الحديثة المريقة. اذ وضع ان هذا المنهج يباعد 
بين اللغة والفكر. 2 وانه ينظر اليها كأنها آلة جامدة لا تنيض 
فيها روح الانسان ٠‏ 


ولا بد لي من أن اشين # ولو بايجاز ‏ الى أن اعجاب 
الدكتور عيد بابن مضاء القرطبي له ما يسوغه . فهو 
ظاهري النزعة في الفقه والنحو . غير انه لم يسلم من 
معطيات المنطق والنزعة الكلامية . وفي كتابه كثير من 
هذه السمات ,2 زهي التي هاجمها الدكتور عيد » فكيف 
تكون قبيحة في كتب القدماء وغير قبيحة في كتاب ابن مضام؟ 


ولقد هاجم ابن مضاء والدكتور عيد نظرية العاميل 
النحوي ٠‏ وأنا معهما في جانب ٠‏ ومخالف لهما في جانب آخر , 
فاذا كان العامل النحوي يجر الى تقديرات وتأويلات ذات 
تكلف وتعسف فهو نظرية مرذولة , اما اذا نظر اليه على أنه 
بحث في القرائن اللفظية التي ترتبط بحالات اعرابية 
نخاصضة +“فانه سيككة: يكوة دراسسة شكلية للقة”: تدروسن"فن 
خلاله تراكيبها ونتظممها والعلاقات اللفظية والمعنوية . وما 
ينجم عن هذه العلاقات من آثار اعرابية ٠‏ 


غير أن الدكتور عيد ,2 وابن مضاء 3 قبله » وكثيرا من 
لامي + سد را ان الجات التسلد من اتطررة العائن ‏ 
ووقفوا عند مشكلاتها وتقديراتها 2 ولم يتقرو ارق اعلها 
الذي قامت عليه . وهو دراسة الظواهر الاعرابية . وريطها 
١‏ 


والمحاولة الثالثة في دراسة ( اصول النحو ( قام بهها 
إلد كتور حنأ ترزي » ان أاساتذنة الجامعة الاميركية في بيروت» 
في كتايه : اضيول اللعة والتجوع وك اده الى د يعيد 
محاولة الاستاذ الأقفاني في انها تتوجه الى الطلاب 2.» ومن 
أجل ذ ت تلوة نى' الايجاز الشديد , وتختلف عن دراسة الأستاذ 
الاففاني في أنها + تتعشض كثيرا في فهم القدماعء ونصوصهم 
فاع ين الك السنابقة الث اطلقهاالسيوطي 
وا[حمد امين وكثير من الدارسين المماصرين بلا مناقشة ولا 
محاكمة 2 وتجعل ما قالوه مسلمات لا يأتيها الخطأ من بين 
يديها ولا من خلفها » مع أن كثيرا منها ياتت منقوضة واضحا 
خطؤ'ها » اضف الى ذلك ان دراسة الدكتور ترزي تكاد 
تكون مقالات متعددة الاغراض ٠‏ منبتة الصلات 2 ولكن 
يغفر. لها انها بحوث جامعية لاتوت كنا بيو حا سيا 
الدراسة المرسوم 1 


جد بد عد 


تلك هي المحاولات التي سبقت هذه الدراسة ,2 وهي التي 
جعاتني أنعت دراستي لأصول النحو العربي بأنها قديمة ,2 
فعئوان اأكتاب مألوف معروف » وذاك هو سر قدمها. ولكن 
حم ا دض لت ل ل ا ل ل 1 
واني لأرجو أن ِ 3 
”7 كما اريهو ران اكون قد تعنديت طليقي ف الجامعة ) 
الحديثة . واللّ الموفق ٠‏ 






ل محمد خير الحلواني 





: 6 | ال - جه 
1د الدملك” 
فا عاة:ةالدن" شوق أسكةة الله الفردوب 


عامسلاام-١‎ 


تنشأ الدراسة اللغوية من تأملات يسيرة في اللغة المحكية »2 
ثم يتسع مداها على الايام فتنتقل من التأملات الى الملاحظات» 


وهم لسن يجعايع ال الزن قافنو قلا به ترك في 
البدء من جمع المادة اللغوية 2 وليس ذلك باليسير 2 فهو 
مضطل.ر ‏ ليكون عمله دقيقا ‏ الى تصنيفها . وتقسيم الرقعة 
المكانية التي يدرسها الى مناطق ذات لغة فصيحة 2 وأخرى 
دونها . وثالثة لا تلعتمد' لفغتها البتة 2» ويقوده هذا الى 
وح كاد التسياهة وررية اليهلا جتكيت و تعسو 


ولا شك أن اللغة المحكية أو المنظومة . ذات' قوانينيراعيها 
المتكلم بدقة 2 ويصدار” عنها في كلامه 2 ولكنه لا يشعر 
بالعمناء » بل انه لا يكاد يفكر فيها . لأنها عنده لا تزريد 
على عادات اعتادها منذ أن تعلم اللغة من المحيط الذي حوله, 
وعمل اللغفوي أن يكشف عن تلك القوآانين المرعية » وأن 
يوضّح القواعد التي يتقيد بها المتكلم الأصيل ٠‏ 

ولا بد” إزاء هذه المهمة من أنيكون اللغويدقيق الملاحظة 
ثاقب النظرة » متصفاً بالصير والاناةء حتى ينفئد الى 
ما وراء الظواهر الصوتية 2 ويقف على الحقيقة المُستسسٌة 
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الاعمال . تبدأ بالتأملات , وتنتهي بالكشف عن القواعد »2 
ويقلوم بين البدء والانتهاعء التصنيف” 0 والتقسيم” 
والاستقراء ٠‏ 


على أن السماع لا يقف عند حدود الاستنباط » ببل 
التي توكل اليه ٠‏ 


انه في مرحلة النشأة لا يزيد على استنباط القوانين في 
اللغة المحكية » ولكنه في المراحل المتأخرة يصبح طريقة. من 
طرائق ئق الاستدلال الكثيرة « كالقياس « والملة 0 والسين 
والنتسيم.. والاستدلال بالاولى » فيلستعمل لتحقيق قاعدة 5 
أو انكار ظاهرة . وبهذا يفقد أهميته 2 لأنه قام بما أوكل 
اليه في مرحلة نشأة العلم ٠‏ 


ونؤؤش هنا أن نضرب بعض الامثلة لتوضيح ما عرضناه : 


١لا‏ شك أن النحاة وصلوا الى القراعد العامة من 
ملاحظا تهم اليسيرة لتراكيب اللفة » فقد اهتدوا الى قوانين 


فا عات كالفاعا ٠‏ والمبتد] . و الخ ا أأبع أت 
امن ستاسضاةء ع 0ن ٠‏ والخبير , وقوانينالمنصويات 


كالمفعولات 3 والحال 2 “الست 6 وقوانين الاسم 0 


بالحرف » أو بالاضافة . أهتدوا اليها من الملاحظات الاولى 
ق مرحلة النشأة ٠‏ 


ظواهر تحتاج الى مزيد من التأمل والتتبع » والاستقراء , 
فالنحوي المحروف عيسى بن" عمس يعرف أن « ليس » يأاتي 
بعدها اسمان , أولهما مرفوع , وثانيهما منصوب ؛ ذاك هو 
استقراؤه , ولكنه سمع أن نحويا آخر هو أبو عمرو بن 
العلاء يجيز رفع الاسم الثاني : أذاآأ نقض .نفي « ليس » بيأدأة 
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الحصر «١‏ إلا" » . تقول : ليس الرجل” إلا كريم” , فأتاه 
السك وال ا في اللاي جيه 5غ كفال 
له أبو عمرو :« وما ذاك ؟ » قال : « بلغني آنك تجين 

ليس الطيب” إلا المسك” ل ا 
بك يا آنا اع تيت وأدلج الناسن > لسكن: “لق الآر صن 
حجازي الا وهو ينصب », ولا في الارض تميمي إلا وهو 
يرفع' © » 


فأبو عمرو هنا يحتج لما أجازه بما وصل اليه استقراوّه 
من لهجات العرب , وعيسى بن عمس ينكن الظاهرة في البدء , 
لأنه لم يسمعها ولم يستقر ها ء حتى اذا و قفه أبو عمرو 
على الحقيقة أخذ بها ٠‏ 


 '"'‏ ولنا في كتاب سيبويه كثير من الامثلة 2 فهو يعد 
مجمعاً للتراث النحوي في مرحلة زمنية تقع بين سنة تسع 
وستين 2 وسنة ثمانين ومئة للهجرة 2 أي بين وفاة أب 
الأسود الدؤّلي 2 ووفقاة سيبويه 2 ففي هذا الكتاب من تراث 
الخليل ويوئس وعيسى وأبي عمرو والحضرمي , إلى لى جانب 
ما استنبطه سيبويه ٠‏ 


ويتجل لك السماع في هذا الكتاب المظيم بها يحوية:.من 
المادة اللغوية المجموعة 2 ففيه خمس و تسعون وثلاث مئّة 
آية من آي القرآن 2 وفيه تسعة وآربعون ل 
الشعر , وفيه ما لا يحصى من كلام العرب وأحاديثهم ٠‏ 


- 


واسبر هد تحت رادم فداك اسن د مدا الحبنث 


2 #8 انظى : آمالي القاليى # /9" . وطبقات النحويين واللفويين‎ ١ 
© والزمن 7/لآألا! 4لا‎ 


1١/ 





وانما كان منهجه أن يأخذه اما من أفواه الفصحاء من البداة , 
وإما من شيوخه الذين سمعوه من العرب 

فلقد تحدث مثلا” عن نصب المصادر التي تمع للدعاعء 2 
« وهف! شبيه” رفعه ببيت سمعناه ممن يوثق بعر بيته » يرويه 


لقومه : قال : 


عديرك من مولى إذا نمث لم ينم . 
يقول الخنا أو د تعتريك 5:زئابره! » 


سا م شك ا اتات 0 
كلها . “رهق ل كقابه كن بيد 


ومما نقله عن شيوخه ‏ وكلهم ثقة ما جاء في حديثه عن 
انتصاب المصادر في غير الدعاء » مثل : حمدأ أوشكراء إذ أجاز 
الدفع معتمد| ما نقله شيغله يونس بن حبيب » يقول : «وزعم 
يونس أن ر وبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت رفعاً » 
وهو لبعض مذحج : 


عتجب” لتلك قضية وإقامتي2 فيكم على تلك القضية أعجبه » 


وهنا كثير" أيضا في كتابه" 


١68/١ : الكتاب‎  ': 

* ب نئفسه : (/لالا ٠‏ 

انظي على سبيل المثال : 55/١‏ / 99لء (+5 215١1١1١56‏ 
لاا" 2 5765 ء الخ ٠*٠‏ 

* ١5١/١ : الكتاب‎ 

٠ ا انظى مثلا : ١/لالاء هذء لالمء +141,184 187 45كآء‎ ١ 
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جد يد با 


و نتعتقد أن ما قدمناه من أآمثلة ككقاف لتوضيح معنى 
السماع . وسنجد في الفقرات التالية ما يجلوه جلاء واضحا , 
ويبين جوانيه المتعددة ٠‏ 


؟'- كيف تدرس الادة اللغوية 


أول عمل يجب أن يقوم به اللغوي فى دراسة اللغفة هو أن 
يجمع المادة المدروسة جمعا واعيا وافيا ء وإلا كان عمله ناقصا 
وكانت قواعده منقوضة وستهديه نظراتنه الأولى فيها الى 
ما تحويه من أوجه الاختلاف , وتنوع الظواض , فيرى نفسه 
مضطرأً الى تصنيفها وتقسيمها ؛ لتكون نطائج :دراسته أكثر 
صحة ولتكون قواعده أكششر اطراداً 


فكيف سارت هذه الدراسة في تاريخ النحو العربي ؟؛ 
١‏ جمع المادة اللغوية : 


الحق آن التعاة لم يجمعوا اللفة بأثة تفسهم . ولكنهم شاركوا 
فيها من لا عمل له في التحو . اذ كان جمع اللغة سايقا لظهور 
هذا العلم ٠‏ قهنالك القرآن الكريم الذى د وأن فى الصحف . 
وحفظته الصدور , وهو مجموعة لغوية غنية الظواهر . حافلة 
بالقواعد والاصول النحوية . ولكنه كان يملايساته يضطر 
النقلة الى التثبت من الرواية والنقل الامين عن الرسول 
(ص) كما كان عدر أن يكون لهم رأي في اختلاف 
راءات المقرثئين الثقات . ليكون استنباطهم للقاعدة يعيدا 
عن الشك والظن وسنعود الى تفصيل هذه الظاهرة القرآنية 
في موضعها من هذا الكتاب ٠‏ 


والى جانب كلام الله المبين كان هناك مصدر لغوي حي 
هو أولئك اليداة الفصحاء المنتشرين في يوادي نجد و3 2 


١ 


والحجاز . وما امهل اوزعاضاق السواي المتعدري اللعرابية ‏ 
في سوق المريد 5 حي يعدون لحاجاتهم 1 وفي البادية حيث 
يعيشون 2 وقد كان هذا المصدر اللغرئ:متفينا غل الافادة مخ 
مادو الاخرئ .كين طريقه :دقل لشيس التصبيع ويقيت 
النحاة من صحة لفغته ,. وعن طريقه أيضا تقلت الأمثال 
العربية » وسنجد يعد قليل آهمية هذا المصدر في رواية 
الشعس واستنياط القواعد النحوية 


أضف إلى هذين المصدرين : أي القرآن . والفصحاء 
الأحياء » مصدرأ ثالثاً هو الشعر الجاهلي القديم ٠‏ والشعنى 
الاسلامي حتى عصر هارون الرشيد . فقد وصل منه الى 
التحاة محموحة زاقرة ”تضله إن تكون موزدا اسفن ام ذلك 
أن روايته واعتماده ف فهم ألفاهل القرآن بد آت مند أيام 
الصحابة 2 وقد أأثر عن الخليفة عمسن بن الخطاب د( قولّه 
المشهور « عليكم بديوانكم لا تضلوا ء فقالوا : وما ديواتئنا ؟ 
قال : شعس الجاهلية-. فان- فيه تفسير- كت 
كلامكم' » + وكان ‏ رضي الله عنه أروى الناس للشعن." 
وقد ذكروا أن ابن عباس كان يجلس «م 0 
إلا الفقه , ويوماً التأويل . ويوما المغازي ٠‏ ويوما الشعر »2 
ويوما أيام العرب" » وقد ذكروا أيضا أن اين عباس ما كان 
يفسر [ية من الفرآنٍ الكريم إلا أورد عليها شاهدا من الشعن” 
وعرف يرواية الشعر والامعان فيها من هذه الطبقة عروة ٠‏ 
ابن الزبير . والن'هري”" ٠‏ 


- 3٠١/١ للقرطبي‎ ٠ انظى الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

* ) انظر : الكامل للمبرد 1 ( طبعة زكي مبارك‎  ' 

ل الاصاية ( المطبعة الوهابية ) ٠ ١99/1‏ 

غ ‏ انظر : شرح الحماسة ٠‏ للتبريزي ٠ "/١‏ 

كه انظر : اللمداية والنهاية ١١١/9‏ ,2 والأغاني ١‏ وما بعدها ٠‏ 


1 








وكان يضحب رواية الشعس فتورفيع ابا ل الفا 
والقوة 5 عملية أخرى » هي عملية تدوينه » فقد وصل منه 
الى الئحاة مجموعة ا مدونة مكتوية 2 فراح يقروّهأً 
بعضهم على يعض 2 ويم يفيدون منها في استنباط القواعد , 
من ذلك ما ذكروه أن النعقان بن المنذر كان يملك ديوانا 
فيه أشعار الفحول , وفيه ما ملدح به هو وأهل بيته . ثم 
صار ذلك الى بني مروان" ٠‏ 


اتشسعو- المي ا ا ا 0 
عند حماأد الراوية 2 وجناد بن واصل »2 من كتب ودواوين 
في هذا الموضوع" , وكان للوليد بن عبد الملك كاتب يكنب له 
المصاحف والشعر والاخبار4 ٠‏ 


ومما يدل على أن الشعر كان يكتب منذ زمن الصحابة 
ما رواه الزمخشري عن الصحابي الجليل طلحة من أنه 
سمع قصيدة راقته فما زال شانقا_ ناقته حتى كتيت له؟ ,2 
ا ل ل 0 


وأبيض” يستسقى الغتمام' بوجمه 2 ثمال' اليتامى عصمة للأرامل 





انظى : طبقات ا 1 
- نفسة : 5 0 
-٠؛‏ - أنض : طبقأته 00 


يض 


هده الأخبار: قنسى لذاها :نقلوة كن ابي تعرى.. بن الخلاء 

ند كان يحتج الا بالشعر الجاهلي ا 
ار 
مجموعات 5 شعرية . كاختيارات التضل الضبي :. واختيازات 
الأصمعي واختيارات أبي تمام » وكلها يرجع عهده إلى القرن 
الثاني للهجرة » وهو عصر توطيد القواعد التحوية على أيدي 
العمالقة أمثال الخليل ويونس وسيبويه والكسائي والفراء. ٠‏ 


وهناك مصدر لغوي راب بع إلى جانب القرآن » والعهمربي 
الفصحاء . والشس ,2 هونا اون من احاديث الرسول رصي ). 
كتلك الصحيفة التي دونها عبد الله بن عمرو بن الماص في 
أيام الرسول نفسه , وسماها الصادقة"! ؛. كما ثبت 00 
لضي أل :مده د كان مكتو يمي نا شيع من دكت بو مول 
اه" 2 هنا ال جاتن رائلة ديعن له علية وسام .ال تيور 
وكسرى والنجاشي ووفود القبائل العربية » ولا تزال محفوظة 
في بطون الكتب؟" ٠‏ ْ 


وقد وصل الينا من هذه المدونات جملة ليست بالكييرة 
ولا هي بالصغيرة » ففي مسند الامام أحمد بن حنبل صحيفة 
عبد الله بن عمرو , وفيه أيضا صحيفة همأم بن منبه ألتي دو نها 
عن أب له كا وميه 
ع ثمانية وثلاثون ومكة حديثكاد 


ولما أخذدت .العلوم اللغوية والنحوية تنشتط” في المراق 
١‏ انظى : البيان والتبيين ٠ "1١/١‏ 


انظلي : طبقات ابن سعد ٠ ١/1/8‏ 
١19‏ انظ : لمحات في اصول الحديث 09 ٠‏ 


15 انظ : ابن سعد 78/17 ,2 +« , 8" , 7 -ممء 
6 - انظن : مصادر الشعن الجاهلي ٠ ١55‏ 
7 انظر : لمحات في أصول الحديث 57 ٠‏ 


وفيا 


كان في أيدي الناس ثروة غنية من أحاديث رسول الله » كتلك 
المجموعات التي جمعها الز'هري ( )١55‏ وابن جريّج ( ْ6) 
وابن اسحاق ( )١‏ ومالك ( ١765‏ ) والربيع بن صبيح 
)١1١(‏ وحماد بن سلمة ١11(‏ ), وكثيرون ٠‏ 

أضف إلى هذا كله أن بعض المحدثين الاعلام عاصروا 
النحويين 0 وكانوا مرجعهم في الحديث النبوي ,2 فقد كان في 
البصرة أنس بن مالك ( 99 ) وكان البصريون يقول بعضهم 
لبعض « تعال إلى من سمعه من النبي ( ص)"' »2 ٠‏ 

ولم يكن علماء اللخة بعيدين عن هذه الحركة . بل شاركوا 
فيها رواية وتأليفا فلقد جمع أبو عبيدة » مبعمس بن المثنى 
« من ألفاظل الحديث والاشضش كثابا 1 أوراق معدودات 8 ثم 
تبعه النضى بن شميل فجمع كتايا أكبز منه » ثم جمع الاصمعي 
كتايا أحسن فيه الصتاعة 2 وزاد على كتابي أبي عبيدة 
والنمير ,2 نم كتب مثلهم قطرب , وغيره من آثمة اللغة4' ٠‏ 


*« * 


تلع«هي المادة اللغوية الي كانت بين ايد التحاة + هي 
غنية جدأً . يمكن أن تكون موردا عظيما لدراسة العربية ,2 
واستثئياط قواعدها 3 ولكن ذلك يحتاج الى استقراعء كامل , 
وتأمل واءر » وتتبع للظلواص دقيق ٠‏ 

ولا يتحقق هذا 5 إذا عمد التحاة الى تصنيف المادة اللفوية 
ا 0 
يطرح ٠‏ 
؟ ‏ تصنيف المادة اللغوية : 
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في عملية السماع , ولا بد من تصنيف اللغة تصنيفاً خاصاً حتى 
يكون الاستنتاج علميا , صحيح النتائج » سليم البناء » فهناك 
اللفة المدونة + وهنات ايفنا اللخة المحكية أو المروية المتناقلة 
بين الناس من غير تدوين ٠‏ وهناك اللغة الشعرية واللفة 
النثرية ٠‏ واللغة الشائعة الكثيرة واللغة النادرة القليلة 2 
واللفة الب لتي تستعمل في قلب البلاد وصحرائها , واللغة 0 
عليها 8 المناطق المتاخمة للأمم الأعجمية » 


وينبغي للنحوي [ ن يكون حذراً جدا في دراسة اللغة ووصف 
قلواهنها : إلا جاءت قواعده:مضطربة غير" مطردة 2 وهذا 

يوقع في كثيي من الاضطراب في تعلم اللخة » ولكن كيف يكون 
حذر! ؟ 

الحق أن اللفوي يجب أن ينطلق في درسه اللغو بي بعد 
عمليتي الجمع والتضنيف ٠‏ وآلا يتورط في مع القوا يتن 
واستتتاج القواعد قيلهما , » فما الذي فعله نحأة العربية ؟ ٠‏ 


1 اللغة المدوية : 


مى ينا من قبل أن هناك مجموعات غير قليلة م اللغفة 
المدونة 0 وأهمها القىرآن الكريم » و معه ما 1 بعص 
الصحاية_من حدايث رسول الله ) ص 2 وما دونه الرواة من 


قصائد الجاهليين والمسلمين وأمثالهم - 


وقد تحدثنا من قبل بايجاز عن تدوين الشعر والحديث ,2 
وسنتحدث هنا بالايجاز نفسه عن تدوين الأمثال . آما تدوين 
القرآن الكريم فهو موضوع مطروق ولا نرانا يحاجة الى 
البحث فيه"' ولكننا تحب ان نشير الى أن الخط الذي دون يه 





5 ات راجع كتابنا : الاحتجاج النحوي ,2 مصادره وأصوله 
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القدآن لم يكن ذا إعجام في أيام عثمان ( د ) ثم أعجم فيما 
بعد » وآن القراءة كانت تؤخنذ بالتلقين لا بالاعتماد على رسم 
المصحف ؛ فما من مقرىء من مقرئي الامصار الا وله سند فيما 
يقرىء به الناس يتصل برسول الله نفسه ٠‏ 

صحائف قليلة منها جلمعت في نهاية هذا العصر ». وأن ثلاثة 
من رجال العصر الأموي جمعوا فيها ثلاثة كتب » هم عبيد ف 
شرية الجرهمي » وكان على صلة بمعاوية بن أبي سفيان , 
وعلاقة بن كريم الكتابي + وصحار بن عياش العبدي , إلا أن 
مؤلفاتهم فلقدات منذ عصر مبكر'" - 


وكان النحاة الاوائل يعيشون في محيط يُعنى بالامثال , 
يدلك على ذلك أن شيخهم الكبير أبا عمرو بن العلاء جمع فيها 
-- كتاباً هاس 00--. ويَن1 يعني أن حلقتة لم تكن تخلر مة 
الاحتجاج بها في اللفة والتحو , ثم جاء تلميذه يونس بن حبيب 
فجمع كتاباً آخر ,. وفعل مثله مؤرج السدوسي الذي أتيح له 

أن يحضر حلقة أني عمرو والخليل"'" ٠‏ 


هذا في المحجيط البصري » وهو الذي رسخ قواعد النحو 
وأصصّلها » آما في المحيط الكوفي فقد انتشر ما جمعه في الامثال 
ودونه المفضل الضبي'' . وهو أقدم ما وصل الينا من هذه 
المجموعات » وفيه ستون ومئة مثال 


هذه الحركة من الجمع والتدوين تالية” ولا شك لمرحلة 


7 ب دانظلن : الامثال العربية القديمة ٠‏ لزلهايم ٠‏ ترجمة الدكتور رمضان 
عيد التواب ٠‏ ص الا ٠‏ 

"١‏ ب ئفسه : لإلا اه 

"الا ب مئقسه : #لااء٠‏ 

“ل ئفسه : لالا ٠.‏ 
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سايقة عليها كانت فيها الامثال شائعة على الالسنة . وهي 
مرحلة زمنية تقدمت زمن الحركة النحوية اللغوية 2 لأنها 
ترجع” في تاريخها إلى عصور الجاهلية القريبة والبعيدة . 
وهي التي جعلت بعض العلماء يتنشتطون ن لجمع الاثال 
وتدوينها ٠‏ 


نب اللفة” ء غير' المدونة : 


آما اللغة غير المدونة فقد تمثلت في كلام !/ اعون الجا 

ولعلها كانت في نظي النحاة [ قح المصادر التي ةم منها 
اللغة » ومن هنا تجد حرص النحوي على الرحلة الى البادية , 
أو على الإتصال بالاعراب قُِ اإلامصار . ممما دواتى عن الخليل 
ابن أحمد أنه استمد” علمه في النحو من بوادي نجدٍ وتهامة 
والحجاز , وأن الكسائي أنفن" كيين عي ةا عدن سيدا 
نقله من هذه البوادي عدا ما حفظه ووعاه . وأن يونس بن 
حبيب كان يدمن الاتصال بروبة الراجن ويلح عليه 
في السوال . وأن الفراء كان يلازم ثلاثة من فصحاء العرب 
ل ا ل ل ل يا 
العلقيلي »2 ويؤّش أيضا أن الامصار المتحضيرة . ولا سيما 
المضرة و القوفة وبكاد كا تع بوز واد السام :لد ين 
يختلفون الى الاسواق في بعض حاجاتهم. أو يستوطنون في 
المدن ويهجرون البوادي: .. وقد عن فت كثر من الاسمناء 
الع كان لأصحابها أثر بآلغ في عملية السساع 
والاستقراء 


ومن اللغة غيي المدونة ما كان يسمعه النحاة في حلقات العلم 
وبي الاسواق العامة من قصائد 0 على ملا من الناأس 8 


وما كان يقدمه الرواة المجترفون من قصائد شعرية فيمناسبات 
خاصة في بلاطات الامراء , وكان: كتين .من العلماء ير زندون فى 


لا" 


مجالسهم شواهد شعرية لا يرجعون فيها الى كتاب . يل يؤولون 
فيها الى ما حفظوه . وريصا كان هذا هو الغالب على مجالس 
العلم » 

ولا شك أن الامسر لا يقف عند حدود رواية الشعر . يل 
يتعداه الى العيارات التثرية والامثال المحفوظة . وفي كتاب 
سيبويه شيء كثير جدأ من هذا ء ونحب أن نضع بين يديك 
يعص الامثلة لتكون وسيلة موضحة لما عرفتاه ٠‏ 

عي ا ل ا ا ول د 

من العرب يقولون : اذن. أفعل' ذالع ٠‏ في الجواب فا خبرت- 
0 : لا تبعدان” ا +دولم يكن يزوف إلا 
ما سمع*' » ٠‏ 
ْ فسيبويه هنا يروي عن شيخ له هو عيسى بن عمر ما يخالف 
أصلا نحوياً عليه معظم العرب . وهو أن تكون « إذن ه. غير 
أن يجزم بمخالفته . فرجع الى شيخ آخر من شيوخه . هو 
يونس بن حبيب فرده الى تصويب ما روى له . وأنت ترى 
مرجع الجميع كلام العرب المنقول من غير تدوين ٠‏ 

؟ ل ولم يكن النحوي يلعنى يما يسمعه من كلام الفصيح 
فحسب ء يل كان يجعل انشاده للشعى حجة له في استنتاج 
القاعدة آو تصحيحها . من ذلك أن سيبويه أجاز أن تقلع 
«ه هل » يعد « أم » لأن شيخه يونس سمع رؤّبة بن العجاج 
ينشد هذا البيت . وهو لزفر ين الحارث : 


أبا مالك هل لتني مد حضضتني 
على القتل , أم هل لامني لك لاتلم'90! 


٠ 24١5/١ الكتاب‎  ؟غ‎ 
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"ا ويتحدث سيبويه عن حذف الفعل ويقاء عمله 2 
بعض العرب ‏ وقيل له لم أفسدتم مكانكم هذا فقال : 
الصبيان بأبي » ٠.ثم‏ بين موضع الشاهد وحلله بقوله : 
« كأئه حذر أن يلام فقال : للم الصبيان "" ٠١“‏ . 


جه النحاة واللغة المدوئة : 


وليس عجيبا أن تقول رطعت هده لسار : إن النحاة 
لم يكونوا يجروون على استقراء اللغة المدونة من غير أن 
تلعرآضص عليهم بصيغة الرواية والمشافهة ٠‏ 

وتوضيح ذلك أن النحوي لا يقوى على أن يعود مثلا إلى 
ما جمعه شيخه أيو عمرو ين العلاء من شع أو أمثال غ. 
ليستقري ما فيه من لغة فصيحة ء إلا إذا قرأه على أبي عمرو 
نفسه . و و قفه' على كل كلمة من كلماته , لكلا يقع في 
التصحيف أو التحريف 


وكانت أكبر.” سبة توجه الى المتعلم آنه صحفي ,2 أي 
يأخذ علمه من الكتب من دون أن يقرآأها على الشيوخ ٠‏ أو 
ورج “فييا الى الاعر اب قال ابن سسصلاع الحبص. ١‏ وق 
الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه » ولا حجة في 
عر بيته ٠٠-٠‏ وقد تداوله قوم *من كتاب الى كتاب , 
يأخذوه عن أهل البادية , ولم يعرضوه على العلماء"" »م ٠‏ 
ومما رد يه ما نسب الى عاد وثمود من شعي أنه «لم يترور قط* 
عر بي متها بيت واحدأ » ولا راوية للشعر*'» » ٠‏ وهكذا ترى 
ابن سلام يربط بين طريقين لصحة المروي » هما الرواية عن 


٠ ١١9/١ نا ئفسه:‎ "١ 
٠*٠ 565 : الطبقات‎  '؟ا/‎ 
٠ (١ : نفسه‎ 


اخ 


وهذا يعني أن الاخذ من ٠‏ الكتب من غير قراءة على الشيوخ 
مما يُستهججن' في البيئة اللغوية آتذاك ٠‏ 


أن يأخذوا العلم من مصادره الحية 5 فالأصمعمي يقر[ مشلا” 
شعن الحطيئة ا على أبي عمبرو' 6 ويقرأ لخ 
على أي عهدة عنس مرف ين الورد'” ٠‏ وقرآ 5 عمرو 


الشيباني دواوين الشعراء على المفضل الضبي” ٠‏ 


وتدن اجن رلك ٠:‏ معنا كوف ا ون ل 
هو في هذا العلم ‏ يقول لتلميذه أبي حاتم » حين 5 قرأ عليه 
ا 0 


وصار كتاب النوادر لا يُقرآً الا على صاحبه أبي زيدٍ 23 
فقد قرآء عليه مثلا أيو الفرج الرياشي . ثم صار العلماء 
يقروه بعضهم على يعض فالأخفش الاصغر يقروّه على 
المبرد » والمبرد يقروّه على التو ل يقرؤّه على أبي 
حاتم ٠‏ وابو حاتم يقرؤه على أبي زيد صاحبه . وممن قراء 
في القرن الرايع على أبي علي الفارسي , أبو الفتح بن جني ٠‏ 


وهذا الذي قدمت يفسر لك كثيراً من مواقف النحاة . 


5 انظر : الموشح "5 , والمزهر انا 3 
“كات اهفقو اأالعالا٠‏ 

٠ ١1١/١ : سا ئفسد‎ 5١ 

ب وفيات الاعيان 16/١‏ 0 

1” ع التوادر :اص +١‏ 
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سر الكثرة التي تقع عليها في كتبهم من أشعار العرب » 
ما فيها من آي القرآن الكريم 2 وهزال ما احتجوا يه 
0 التشاة ب من احاديت التبي. + فالقمن اما ناخوذ 
من الرواة المحترفين وإما من البداة الفصحاء . أما القرآن 
الكريم فلا يؤخذ من الصحف , نيل من" أقو فنا للقن تن وتسم 
ليسوا من 'آهل البادية ٠‏ إلا أن ثقة النحوي كانت تنصب على 
صحة نقل المقرىء عن شيوخه 2 وصحه نقل شيوخه عن 
ميزيتهع : عن تل الرواية ال«وسول أله راص )+ 


ويفسر لك أيضاً انصراف النحاة عما د'وأن من أحاديث 
سول أت ١‏ لأن اسيل إلى قر الراجه حل اضيا رد لم تكن مصدرة 
ما عدا أحاديث قليلة صحت عندهم أوردوا 55 مننها 
مراهد كل لرلاس اقحورت كما خحل مويه بي كنايينيه 
المتهون/ و الداع و معاني القرآن:- 


هذا كله يدل على شيء مهم جداً في استقراء النخويين 
للغة , هو أنهم علنوا باللغة المحكية المسسموعة فالقرآن ذو 
أسانيد صحيحة » والشعنى يلسمع من آفواه الفصحاء آو الرواة 
الثقات ١‏ والأمثال يتداولها الناس كما ر'و يت عن أعراب 
البادية الموثوق بهم» والذين تؤخذعنهم اللفة هم آبناء الخيام 
الذين لم يختلطوا بالاعاجم فظلت العربية على الستتهم 
عنافية اخ مكدو به < 

وهذه الخصلة في طبيعة الاستقراء تدل على سلا مة الدراسة 
اللفوية التي قام بها العرب القدماء , كما تدل على وجه كيير 
من وجوه الشيه بين مناهجهم ومناهج المعاضرين الذيين 
يجدون في اللغة المحكية مصدرهم المهم » ويجعلون اللفة 
المدونة ثانوية أو مساعدة ليس غسر - 


# كا 6ن 
ف 


وثمة طائفة أخرى من الاعتيارات تصنف اللغة يموجيها , 
ولكنني آثرت أن الو ار أخرى غيرفقرة تصنيف 
اللغة . لأتها الى أن تكون اسة ستقراء اللغة أو دراستها أقرب »2 
كالكثرة والقلة 2 والفصيحة وغير الفصيحة , ولغة الشعر 
ولغة النثشر . و ٠‏ - » 


: النحاة ومصادر السماع اللغوية‎ ٠" 


تحدثنا في الفقرات السابقة عن جمع العربية وتصنيقها 
وموقف النحاة العرب من اللفتين : اللمدوتة وغير المدونة ,2 
وسنتحدث هنا عن أصولهم في دراسة العربية . وأساليبهم في 
استنباط القاعدة النحوية ٠‏ 


وأول ما يهمنا ف هذا الفصل هو أن تعرف مصادر هم 
اللغوية »أ و9 مصلداى ما أفادوه من لغة القرآن الكريم 2 ولفة 
ومعاصريه ٠‏ 


١‏ النحاة ولغة القرآن الكريم 


حاين بدآ أبو الأسود الدؤلي يملا حظة الظواه. اللخغوية 
كان في نفسه آمران : أولهما ما و قر في طبعه من أصالة 
وفطرة . و ثانيهما ما لقنه إياه علي بن ابي طالبه من قراءة 
القرآن * 


متك طفولعه ٠‏ .ونه ب إلى عمل جليل. يهيته إلى ملاحظابة 
الظواهر الكلا مية التركيبية في لفة العرب ٠‏ و هو صيبط 
القر ان الكوو اذى لقاة عن على نوق ابو لالع وا قر ان 


رثن 





وإذا 00 أن أبا الأسود واصف بحدة الذكاء والفطنة »2 
اعتقدنا أن عند" ة الباحث المنقب قد مكف اله ١ه‏ 


ثم جاء من بعده تلامذيئه . فساروا على سننه في تتب 
الظواه. اللثرية في القرآن. * وجمعواأ إليه ما كانت ته 1 
من النسعاء و القصائك التي كتشن ف المواتم والمناسبات. > 


ثم غبر زمن صارت فيه القواعد المحصمّلة تمتزج بالقر 
القرآنية » وكان معظم مقرئي القرآن الكريم نحأة ,2 0 
أبي اسحاق الحضرمي 6 وأبي عمرلؤق ين العلام و عيسىن, ين 
علمر , والكسائي ٠‏ 


كما أن هناك ظاهرة قرآنية معروفة ٠‏ هي أن القرآن 
ا ل ل ل 
حرف شاؤوا » ولهذا كان النحاة يحتجون بالقراءة القرآنية 
التي هم عليها 2» ويستعينون أيضاً بالقراءة التي كان يقرآ 
بها غيرهم , فسيبويه والخليل مثلاة كانا يحتجان يقراءة أهل 
البصرة , أي بقراءة أبي عمرو بن العلاء , ولكنهما لم يصدا 
عن قراءة ابن مسعود وغيره من قراء الأمصار . وكذلك كان 
القوا ودين لاهرة بويت تخاو الكرقة © منص بيقتر | <2 ا لقنا تنشئ 
وحمزة »2 وابن مسعود ء, ولكنه لا يصد تعن قراءة الأمصار 
الأخرى 2 كقراءة أهل البصرة والمدينة ومكة والشام . 

وآن لنا أن نقدم بعض الأمثلة على الاحتجاج للقاعدة 
النحوية باللغة القرانية : 


ا كاي سيبويه : 0 يونس أيضاً تصديقاً 


وكذا ٠‏ لم يرد بقوله : هذا آنت ٠‏ أن ينعن فه نفسه , كأنه 
يريد أن يعلمه أنه ليس غيره , هذا محال ,ولكثه أراد أن 
ينيهه , كأنه قال : الحاضر عندنا أنت ٠‏ والحاضر القائل 
كذا وكذا أنت ٠‏ وإن شئت لم تقدم « ها » فيهذا الباب , 
قال تعالى : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم؛” 


قأنت ترى سيبويه يعرضص ظاهرة استقرى فيها شيخان له 
كلام الفصحاء العرب » هما آبو الخطاب , الأخفش الأكبر , 
ويوئس يبن حبيب »2 ااصاف الها ظافرة ا 


فيها بلقة القرآت الكريم © 


؟ ل ومما احتج فيه بقراءة. غير قراءة الجمهور . ما ورد 
في حديثه عن ضمينر الفصل » !دكن ادكثر ارين المكرم 
يجفلو نه ميش[ + ويزفمون ما .يفده + عل الكش + ثم قال : 
« وحدثنا عيسى أن. ناساً كثيراً يقرؤّونها : وما ظلمناهم 
ولكن. كانوا ضم الظالمون”' » * وهذه القراءة في عرف 
المتأخرين شاذة١"”‏ 


'؟!' ‏ وكأان الأحهنث 2 أ لاوم ع يعو ل كنا على 0 4 


القرآن 0 بر كل من القواعد التحوية ٠»‏ حتى 
لينفرد” بآراء يخالف فيها أساتذته وجمهور النحويين » من 
ذلك آنه أجاف أن تزاد « من » في الايجاب محتجاً بقوله تعالى : 
« ونكفى عنكم من سيئاتكم » وما شابهها من آى القسرآن 


وكلام العرب"" » (ويجيل أن > تقع الواو زائدة محتجا بقوله 


4" الكتاب : "94/١‏ ء وطبعة هارون !8042/1 ٠‏ 
0 الكتاب : "96/١‏ . وطبعة هارون 97/1" ٠‏ 
الغا انظلى : مغتصر في شواذ القران ١6‏ , والبحن المحيط 7/8 ٠‏ 
انظ : معأني القرآن ٠‏ اللوحة 1/44 , 01/١١٠١ / 1/1١1‏ 


ثانا 





تمالى : « حتى إذا جاوّوها وفتحت أيوايهها وقال لهم 


ع. ؟جملف !ب ٠.‏ 
سد -< كذ 


حجن 


وتوالى النحاة بعد هذين العلمين يحتجون يلغة القرآن 
اركريم » ويستنيطون منها ما فات أسلافهم من قواعد » آو 
يصححون ما ا سلبقوا إليه من أصول» حتى بات النحو القرآني 
أغزر المصادر في هذا العلم ٠‏ 


إلا أن النحاة لم يكونوا على منهج واحد في أمر القراءات 
القرآنية التي تخرج عن قراءة الجمهور » فمنهم من ردبعضها 
وستقف معك عند بعض النصوص من تراثهم ل هنا 


١‏ وأول نحوي وقفنا له على رآي في بعض القراءات هو 
أبو عمرو بن العلاء » فقد رد قراءة” لمحمد بن مروان المدني» 
هي : « هؤلاء بناتي هن أطهر. لكم » * ( العوة 0 بنضت 
»2 أطهر. » وجعل « هن » ضمير فصل لا إعراب له فقال : 
» احتبى ابن مروان في هذه باللحن؟" »6 *» 


وقرأً أبو جعفر وشيبة: «ليلجزرى قوماً يما كانوا يكسبون» 
( الجاثية ١5‏ ) فعد أبو عمرو قراءتهما لحناً ظاهراً » لأنهما 
نصبا نائب الفاعل « قوماً »'؛ وقال في قراءة من قرأ : 
الشجرة : « يقرأ يها برايرة مكة وسودانها'؛ » ٠‏ ولا شك 
أن أبا عمرو لا ينكس القراءة الا لأنه لا يثق بروايتها عن 


56 م نفسه : اللوحة ١/861‏ 0 

4 كتاب سيبويه : (/91” ٠‏ 

انظي : القرطبي ١17/١51‏ » 

0 108/١ لآ واتظر البحر المحيط‎ /١ المحتسب‎ ١ 


6؟ 


الرسول ( ص ) , وكذلك حال النحويين الذين طعنوا يبعض 
القراءات ٠‏ 


 '‏ ولأبي الحسن الأخفش آراء من هذا القبيل 2 فربما 
نعمت لغة القراءة بالشذوذ , كما فعل في قراءة من جمع بين 
الغمن تين في : آمن السفهاء” آلا٠٠‏ سواء عليهم أأنذرتهم ٠٠‏ 
ولا يحيق المكرى السيء إلا ٠ ٠٠‏ قال : « كل هذا يهمزون فيه 
همنز تين » وكل هذا ليس من كلام العرب : إلا شاذأ ترق وئعت 
بالشدوة آيقيا قراءة من قر[ د اعكر وا السلالة 2 + 

ومن النحويين- الذين- أنكرو! -بعضن القراءات- _وعدوا 
لفتها لحناً أو شنذوذاً أبو عثمان المازني » وآبو العباس المبردء 
وأبو اسحاق الزجاج ٠‏ 

03 


 "'‏ وفي العصور المتأخرة نزع النحاة الى قبول القراءات 
جميعاً » حتى الشاذة منها » وهذا واضح في تراث ابن مالك , 
صاحب الألفية 4 وأبي حيان الأندلسي 7 صاحب « البحنر 
المحيط » و «م شرح التسهيل » وابن هشام صاحب « مغني 
الم تي سي ١‏ 

ويكفينا أن ) تسوق » مثالا” من بى حيان ليكون نموذجا من 
أغفلتا العبيف عن تراثه ٠‏ 3 أن هذا النحوي الأندلسي 
شديد الحماسة في الدفاع عن القراءات يقول 253 من 
هؤّلاء النحاة يسيئون الظن بالقس أة:, ولا يجوز لهم ذلك؛*» : 
ويتمسك بالآاش المروي ٠‏ فهو لا يرى داعي للمنفاضلة بين 
القراءات , لأنها في رأيه كلها صحيحة مروية عن رسو أن 
ص ) ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية » فلا يمكن 
ترجيح قراءة على قراءة** » ٠‏ 


5 معاني القران : اللوحة ٠ 7/17٠‏ 
"5 مفسه ٠‏ أألء وحة 10 8 
54 - البح المحيط : 701/4 ٠‏ 
0 ل تنفسه : بالراض . 
ون 


ومن هنا كان الرجل يقبل لذة القترآن وقراءاته جميعاً , 
وك ستد يعي اول تسم زليه الشذوذ 2 ولهذأ رضي أن 
يقال : معائش 2 احتجاجاً بقىادة 8 نافع 3 وان ردها المأز زني 
وخيره من النحاة”* » وأجاز جزم الضميي احتجاجا بقراءة أبي 
عمرو : يده ٠‏ وإن ردها آزر وجا" » وأجاز كاين 
بارتكم , احتجاجاً بقراءة أب عمرو أيضاً 2 وان طعن يها 
المبى دةء ,2 وأجاز اعمال ( إن ) النافية في الخين. » وان أذكره 
سييويه 2 احتجاجاً بقراءة شاذة لسميد ابن جين «١‏ إدر 
الذين تدعون من دون الله عياداً أمثالكم » » وان طمن فيهآ 
النحاس؟؟ , وأجاز العطف على الضمينر المجرور من غس إعادة 
الجار احتجاجاً بقراءة حمزة : والأرحام ٠‏ التي ردها الفراع 
والمبرد والزجاج وغيرهم”"” 


راق يفن عام !الخد إل سه ةل ماعن بمسن 
ارين الذين اتكروا قزاءات متقولة ,منذلك ان الرمعشري 
أنكن على ابن عامس » وهو مقرىء أهل الشام . قراءة من 
قراءاته » فقال أبو حيان : « وأعجب لأعجمي ضعيف في النحو 
يرد على عربي صيريح محض » قراءة” متواترة موجودأ 
نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت'* » ويرد على البصر بين 
موقفهم من القراءات 2« يقول فيهم : : «» والقىراءات لا تجيعءع 
على ما علمه البصريون ونقلوه”” » ٠‏ ويقول أيضاً : « ولسنا 
متعبدين بأقوال نحاة البصرة"”» ٠‏ 


25 د نفسه : 4/١ل!ا١ ٠»‏ 
لاءة ‏ نفسه : !285/1 * 
5/6 نفسه : الكل ٠»‏ 
9 ب ئفسه : 555/18 * 
نا نئفسه : ٠ ١68/1‏ 
6١‏ نفسه : 5/*"" ٠‏ 
!6 نائفسه : 6179/7" » 
8ه ب نفسه : 7١/5‏ *» 


ا 








وهكذا تختلف طبيعة الاستقراء للفة القرآنية بين النحاة 
القدماء والنحاة المتأخرين + فقد كان الاوائل يحذرون من 
القراءات التي تخالف قراءة الجمهور . أما خلفاؤهم فقد 
جعلوا قراءات القرآن كلها مجالا” لاستقرا تهم » واستنياط 
القاعدة . أو البناء على الظاهرة , إلا أن الجميع متفقون على 
شيم واتعبا قد مكون أببانا لعملية الافتعةر ام + عو أن ثمة'لفة 
شائعة كثيرة 4 وآخرى قليلة نادرة م فاذا صحت لنة” القراءة 
الشاذة و لغة القراءة التي عليها أحد القراء السبعة » فان 
-صحتها لا -تعني قوتها وفصاحتهاء بل تعني_ آنها لغة مسموعةء 
ولكنها قليلة؛ ل و القليل كما سنرى ‏ لا تبنى عليه القواعد ٠‏ 


ا النحاة ولغة الشعر : 


00 من صحة 0 سه » وليس أمانفيق 
ل ا 


5 الأعراب الفصحاعء‎ -_- ١ 


ليكون توثيقه للنة الشاهد أكش دقة ٠‏ 


أما المصدر الأول فقد كان يستوطن البادية 2 وريما نزل 
إلى المدينة فلقد كانت بوادي نجد والحجار وتهامة منبيع 
الخلس .د ديو ا قهها لمق ترق يه مضل اسلكانها عن السسيم 
يي القصائد 2 وآنشدوه في الحواضر » ولما آل المجتمسع 
السديي إلى واقعه اللغوى يعد الفتح » واضطر العلماء الى 
تقنين !١‏ 00 اا افولها: مكان الأعر لك خاسكة 


[ لخر بن و اأسشتباحك 


4 





في فهمه وتذوقه وتقويم اعوجاجه ٠‏ وتوثيق روايته ٠‏ 
وقد كان |! ١‏ أع والرواة 1 جح 5 البد! ف ا إخثلة | 


فيه من شؤون الشعر , من ذلك ما تناقلته الكتب من اختلاف 
المفضل الضبي والأصمعي في قول الشاعن : 


وذات هدم عار نواثسرها 2 تصمت بالماء تولبا جدعا 


هه 
٠‏ 


فقد أنشده المفضل : تولبا جذعا ٠‏ وأنشده الأصمعي : جدعا 
فاتفقا على « غلام من بني أسد حافظل للشعر » فيعث إليه 
سليمان ‏ أمير اليصرة ‏ ب من أحضيره » فعرضا عليه ما 
اختلفا فيه فصدق الأصمعي » وصوب قوله**يء 


ومن أجل ذلك نرى سيبويه يعتمد عملية التوثيق هذه 
اعتماداً تاماً » فيصرح في كتايه بأنه سمع ما يستشهد به من 
الأعراب الفصحاء . كأن يقول : كذ! سمعنا العرب تنشده , 
أو سمعته من العرب ». أو : وهذا مثل بيت سمعناه من بعضص 
العرب المونوق بيه » أو : سمعناه ممن يوثق بعربيته » أو 
الخ** ٠‏ وكذلك كان يفعل الفراء من نحاة الكوفة . إذ كان 
يلازم أعراياً فصحاءء ذكر هم آين النديم وعدهم من الأعىراب 
الذين نقلت عنهم العربية » وهم أبو ثروان »2 وأبو الجراح, 
ذابر قياف "5 إلى بجانت ‏ النقعفى + .و الحار فى +0 الكناني + 
وأحياناً لا يسمي واحداأً من هؤّلاء كأن يقول : أنشدني بعض 
ربيعة » أو بعض بني عامس , أو أسد , أو عقيل »2 أو أنف 


48 مقدمة تهذيب اللفة ١١‏ * 

انظن مثلا من كتابه : 5١١ , 5١4 2 3١١ , 55 2, "6/١‏ ., 
الا" , الخ منه 

- انظر الفهرست : 15411 ٠‏ 


لخر 


الناقة أو الخ "٠٠‏ 


والى جانب هذا المصدر كان النحوي يعتمد رواية” 
شيوخه عن الأعراب» فقد كان سيبويه ينقل عن أبي الخطاب» 
وأبي عمرو » ويونس » وعيسى بن عمرء والخليل بن احمد, 
وكان الفراء يتقل عن المفضل الضبي : والقاسم بن معن 
والكسائي 2 ويونس بن حبيب », وكل هؤلاء ثقة فيما يقله 
عن فصحاءم اليداة ع 


وربما .جمع_النحوي_بين_المصدرين ليكون توثيقه أشد , 
فقد أثبت أبو الحسن الأخفش هذا الشاهد : 


وما حل من جهل حبا حلمائنا ‏ ولا قائل' المعروف فينا يعنف 


وهو شاهد من شواهد سيبو يه04 التي عني بها الأخفش 2 
ولكنه لم يثبته فقط » بل رجع فيه الى الأعراب » وتأكد من 
صحة روايته 2 وسلامة لفته؟” ٠‏ 


علا عاو 6ن 


وتحتل شواهد سيبويه مكاناً عظيماً في تأريخ النحو . وعلة 
4 أن كاب شان - عل الأجام حل لسري تلن 
له عظماؤهم من بصريين وكوفيين 2 وظل الاهتمام به الى 
ايامنا هذه .» حتى إن نحوياً كبيراً في القرن الرابع 2 هو أبو 
علي الفارسي ٠‏ كان ينص « على أن التنزيل جاء على الذي 
أستعمله سيبويه''2»* 


 01/‏ انظى : ماني القرآن : ا م لد يد ا للش 


:انظ :© معاني الف أن - اللوحة ٠ 7/7١‏ 
1 الحجةٌ : 0١‏ ( مراد ملا ) عن كتاب , أبو علي القارسي 6ه 





وقد يلغ عدد شواهد 2 الكتاب » خمسين وآلفاً ا 


جاهليين ومصرييد داس فين ونين تكبامين معاصر ين 


سحا اسراح ا اواك ‏ أكى 
فروبة والعجاج . فذو الرمة , فالنابغة الذبياني وهناك 
شعراء كان حظهم قليلا” في كتابه , هم مخضيرمو الدولتين 
الأموية والعياسية 3 كاين" ميادة المتورق سنة ١‏ للهجرة 1 
وأبي حية النميزي ١68‏ » وأبي نخيلة ١54‏ + وابن هرمة 
٠ ١/1‏ 


ويتضح لك من هذا أن شعراء تميم هم أكش الذين احتجح 
بهم » فبالاضافة ألى الفرزدق 2 وجرير » ورؤبة ٠‏ والعجاج, 
هناك خطام المجاشعي ٠‏ والبعيث »2 وابن حيناء 2 ولقيط بن 
زرارة » ثم تأتي القبائل البدوية الأخرى وتكاد تكون 
متساوية القسمة أو متقاربة .» فمن غطفان النابغة الذبياني» 
وزهير » ومن هذيل أبو ذؤّيب وأبو كبير وساعدة بن جؤية »2 
وضحن الفي. :ومن طليىم ابو :ربيب وحاةم .وعامس بن وين / 
ومن أسد عبد الله بن الزبيرء وبششر بن ابي خازم» والأقيثشر, 
وعبيد بن الأبرص ٠‏ والكميت بن زيد ٠‏ ثم تأتي القبائل 
التي تسكن الحاضيرة كقريش والأوس والخزرج فمنقريش 
احتج بشعس عمس بن ابي ربيعة وابن قيس الرقيات » ومن 
والأوس والخزرج احتج بابن الجملاح وحسان بن ثابت وقيس 
ابن الخطيم » وعمرو بن الاطنابة - 


وواضح من أسماء هذه القبائل أن سيبويه يحتج بشعراء 
من أصل يمني كشعراء كنده وطيىء والأوس والخزرج » 
وبآخرين ظلوا يعيشون في اليمن بعد ظهور الاسلام كهيد 
يغوث الحارثي . وعمرو بن معد يكرب » وبشعراء من مصر 
تتوزعهم قبائل شمالية عرفت الفصاحة ٠‏ 


١ 


شواهد جديدة ء ولكنهم ظلوا يحتفلون بها ويقدمونها ء لما تهياً 
لها من أسباب الصحة والدقة والفصاحة ٠‏ 
ولا جاء أبو الحسن الأخفش أضاف شواهد جدودة كتب 
لها الذيوع والانتشار كبيت عبد الله بن همام السلولي'" ٠‏ 
زياداتتنا نعمان' لا تتنسيتتها تق الله فينا والكتاب الذي تتلو 
وقول الشاعي : 


قلست بمدرك ما فات مني 2 بلهف ولا بليت ولا لواني 1" 


وايكنينا أن تدك هنا أن ابن جني وجدة احتع ل متطينة عدر 
موضعاً من كتابه الخصائص بشواهد من انشاد الأخفئش اك 

ولكن هذه الشواهد الجديدة لم تهيء لسسع الحسن 
استتباطاً لأصل جديد ذي بال » كما هيأت له لغة القرآن 
الكريم » ولكنه ساقها لدعم آصل ذهب اليه , ثم إنه لم يخرج 
عن سنن سيبويه فى الاحتفال بشعراء القبائل البدوية 
كتميم وأسد وهذيل 556 وغطفأن » وبعض شعراء المدن > 


وجاء الكوفيان الكبيران الكسائي والفراء » وكان لهما 
من شواهد الشعر الفصيحة ما سار في كتب النحو المتأخرة , 
ولكنها لا تختلف عن شواهد سيبويه من حيث القصاحة 
والعناية باليداوة ء ويظهر لنا هذا في كتب الفراء خاصة ,2 


2» انظر : الخصائص 785/7 ,2 وانظي : معاني القرآن‎ ١ 
* 8٠١/1 للفراء‎ 

٠ والعيني 48/4؟‎ 51/١ ء. وانظل : الخزانة‎ ١8/7 : نفسه‎ ١ 

"1ك باانظى : ١/ك"‏ ,1790 399 2 6/7" 2 خخ33 2 1م15 ع5 
27/5 336 الخ * 


١ 





كمعاني القرآن ٠‏ والمذكر والموّنث , والأيام والليائي 
والشهور 2 فهي ‏ وأن كانت جزءا من تراث الكوفيين - 
كافية لفهم. أسلو بهم ومنهجهم في استقراء الشعنى 

على أنه أخذ على نحاة الكوفة أنهم كانوا يعتمدون الشاهد 
الواحد أو الشاهد الذي لا يعرف قائله؛" . آما الأول فلا 
تخلو كتب الكوفيين منه » كما سنرى في موضع آخر , وأما 
الثاني فلا يختلفون فيه عن البصريين لأنهم كانوا يسمعون 


ولما جاء المتأخرون ,. وانقطعت بهم السبيل الى سماع 
الشواهد من الفصحاء , لم يجدوا أمامهم من مصأدر الشواهد 
غير مصدرين اثنين » يمكن أن نطلق على أولهما اسم : 
المصدر العام » وعلى ثانيهما : المصدر الخاص * أما الأول 
فما التقطه النحاة من رجال اللفة والرواية وهو ما لم يحتح 
يه الأسلاف » وآما الثاني فهو ما التقطه النحاة من كتبالنحو 
نفسها . وآفادوا من الاستنياطظ نفسه ٠»‏ 


ولا يستهان بالشواهد الجديدة التي ساقها المتأخرون من 
كتب الأصمعي 2 وأبي زيد وثعلب 2 واين الأعراببي 0 
والسكري"' , أما ما أخذوه من المصدر الثاني فتحتل فيه 
شواهد سيبويه المنزلة الاولى » ثم يأتي الفراء والأخفش »2 
ثم تتوالى أجيال بعد أجيال ويفيد كل جيل ممن سبقه ٠‏ 


ولكن هل أضافت هذه الشواهد الجديدة ثروة إلى الأصول 
المستنبطة ؟ 


ه11 انظ : مجالس العلمام ١59‏ ,. والخزانة لالساة ' 

6 انظر. على سييل المثال / المقتتضب 11/7 2/1١59 ٠‏ وشرح السبع 
الطوال : ل/ا؟ , :8 , 15 , والمحتسب 0١‏ ,», والخصائص لاق 
١5/1‏ . الخ ٠‏ 


8" 


يمنع أن يجمع بين فاعل ( نعم ) وتمييزه , ولكن المبرد 
أعجازه لأنه وقف على بيت جرين : 


تتزود" مثل زاد أبيك فينا 2 فنعم الزاد' زاد' أبيك زادا 5 


ومعظم هذه الشواهد الجديدة إنما اتخذت للمناظرات 
والجدل 6 أو للاحتجاج لوجه راسخ من وجوه النحوء ولاسيما 
في كتب الفارسي وابن جني وابي البركات الأنباري . ولهذا 
توليدت-الأصول. الجديدة أو رفضن نا أسلة الكدماء :نا كاد 
يعض مأ ذهب اليه نحاة من المذهبين كليهما من آراءفردية17* ش 


: النحاة وكلام الفصحاء‎ ٠" 


اعلا عا ل ستقراء أن ون التحوين كانوا يسمون إليهم في 
اليادية , أو يلتقون بهم في الحاضرة , وكانوا يعتمدونهم في 8 
تصحيح الشواهد , والتثبت من قصاحة لفتها ٠‏ 


على أن هذ! إطلاق يحتاج في البحث العلمي الى تقييد » 
فلم تكن الرقعة العربية الوامدة:مضدو] للنساعة +2 اننا 
كانت تتفاوت أجزاوّها ومناطقها . فهناك القبائل التي 
تعيش في وسط الجزيرة , والقبائل التي تضرب خيامها على 
الأطراف » وبين الفريقين بون بعيد في نظى اللفويين 
والتحاة ٠‏ 


كك أنظى المقتضب / 6 ٠‏ 
17 ب انظ الغصائص ٠ 6/١‏ وما بعدها , ففيه كلام طلويل شاه :أبن جم 
على شأهد شعري لتصحيح ز رأىئ لآبئ 'الحسن ) الأخنش 5 


ع 





خاصة بلغة القبائل النجدية والحجازية .» ولا سيما م 


1 1 - َه 
و(اسذ 2 وطيع »2 وفيس » وهذيل ويصدون عن لفة الحيرة » 


وغسان ,2 وتغلب وآمثالها ممن عاشوا في آأطراف العراق 
مجاورين للفرس 2 أو في أراضي الشام وماق بكر مجاورين 
للروم » لأن لغة هؤلاء لم تسلم من التأش. باللغات غير العربية 
فناخلها إما. يؤائى :ل تسباحتها لحا وجر كب] < 


هذا في المناطق البدوية , أما البيئات المدنية فلم ياتفت 
النحاة الى لغاتها البتة » ومن أجل ذلك لم نرهم يحتجون 
بقرشي مكي” أو بأنصارى مدني »2 أو يلغة مدنية أقيمت في 
ظلال الاسلام نمدا كا لد كرك وبغداد , إلا اذا 
كا ن المحتج به أعرابياً لم يتطئل منكثنه في المدينة + 

ولم يكن هذا ضيرباً من العفوية في مناهج النحاة . بل كان 
أصلا معتتمدأ عن وعي وعمق » بل إنهم كانوا يخشون أن 
يعفقد الأعرابي فصاحته لطول اقامته فى المدن , أو كثشرة 
اختلافه اليها » ومن أجل ذلك كانوا يبهرجون الأعرابي الذي 
يفهم اللغة الهجينة , « لآن ذلك قا اول | قافيقة فى لاا 
التي تفسد اللفة » وتنقص البيان » لأن تلك اللفة آنما 
انقادت واستوت واطردت وتكاملت بالخصال التي اجتمدحكت 
لها في تلك الجزيرة . وفي تلك الجيرة . ولفقد الخلطاء من 
جميع الأمي “5 


وكان النحأة على إحاطة تامة يمأ في تلك البيئات المتباينة 
من أعراف لغوية ,2 فالبئداة يتمسكون .بلغاتهم وقلما يدعونها 
إلى غيرها , وأبناء المدا.ن لا ينفكون يتأثرون بكل طارىءم , 
يقول أبن جني . ناقلاة كلام الأخفش : « وليس أحد من 
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العرب الفصحاء إلا يقول : إنه يحكي كلام أبيه وسلفهء 
يتوارثونه آخر عن اول ء وتابع عن متبوع ,2 وليس كذلك 
أهل الحضر » لأنهم يتظاهرون بينهم بأنهم قد تركوا وخالفوا 
كلام من ينتسب الى اللغة العربية الفصيحة"؟' »٠‏ 


ولنعرض الآن بعض الأمثلة مما استنيطه النحاة من هذا 


١-المعروف‏ ان فعل القول يأتي آحيانا بمعنى الظن , 
ويعمل_عمله , ولكِن متت دلفع خل أن ذلك مقيد بثلاثة 
شروط »2 هى أن يكون يصيغة المضارع 2 وأن يكون 0 
باحتدهام + دان يكوة مسند! إلى“شمنالمخاظت + خسو 
تقول أخاك قادماً علينا * إلا أن النحويين يجيزون أن تختل 
هذه الشروط ولا يختل معنى الظن في فعهل القول , لأن 
سيبويه نقل عن شيخه أبي الخطاب أن « ناساً من العرب يوثق 
بعس بيتهم ‏ وهم بنو ستليم يجعلون باب «قلت» أجمع مثل: 
ظننت ' "2 ٠‏ 


؟! ‏ ودل الاستقراء على أن «ومن» تكون لايتداء الفغاية 
في المكان » تقول : سرت من البيت الى الجامعة - ولكن أ 
العسن الاكنكن يعون آنا أن تقع لابتداء الفاية في الزمان , 
« لأن من العرب من يقول : لم أره من يوم كذاء يريد: 
منذن١"» ٠»‏ 
العربية , ا ان 


قواعد 


الوم ف 


05 


4 الخصائص 88/7 ٠‏ 
1 معاني “القرآن * اللوحة ٠ 7/١7‏ 


الى 





0 ولولام عومل عام د مده 1 


الجواح العقيلي » وهو قوله.: ه ما رايث كندوة 5 


لون 





تلك هي حال النحويين القدماء أما المتأخرون فلم يروا في 
بيتتهم أعرابا فصحاء . اذ انقطعت الفصاحة منذ القرن 
الرابع للهجرة . وكان آخر من استعان بهم أبو العياس المبردء 
وأبو الفتح بن جني"" م5 يستنبطا ما استنيطه 
أسلافهما من قواعد اللغة 


ولما آل الأمن إلى أمثالالزمخشريوابن الشجري. والانباري: 
وابن مالك.ءواين هشامء لم يبق من سبيل الى هذا المصدر غير 
ما جمعه القدماء من مادة لغوية . فهو وحده الذي ينهلون منه 
ويرجعون اليه » ؤسنورد عليك بعض الامثلة من تراث ابن 
مالك وابن هشام : 


والمنفصل اذا اختلفا ا اه يمك ننه لكات 
عن بعض العرب 2 وهو قولهم : هم أحسن” الناس وجوهاً 
وأنصر'هموها؟" ٠‏ 


واقرى :ابن طالق كمه عل روا ياك القناغاء :مقن اكت .من 
الاشارة الى رواية يونس » والخليل وسيبوية , وقطرب"" وفي 
مواضع كثيرة لا يسمي الراوي ٠‏ كأن يقول : « كقول بعض 


"لا ب معاني القرآن ٠‏ للقراء ٠ ١89/7‏ 

0 : الكامل 5" . و .,1١١17‏ و *-9١,.و1١7‏ والمحتسب 464/١‏ . 
؟ , والخصائص ١/8ا.‏ 7129/59 ٠‏ 

ا ع ل 5 ا لل . 

6 نفسه : 206 2,48 (84١4821١,لالاء٠‏ 


اا 


العرب : عليه رجلا ليسني"” » ٠‏ أو يقول : « ومنها ما روى 
بعض الثقات من قول العرب : سلام عليكم 2» يضم الميم دون 


تنويق ”77 5 
“!ا ولاين 0 شواهد كثيرة أخذها من كتب القدماعء 2 
واعمداة 0 تثبيت المذهب النحوي الذي يراه » على آنه قل 


من ذلك حديثه عن زيادة صوت للأثكار في الجواب , قال : 


«سمع سيبويه رجلا يقال له أتخوج- ان أخصبت_البادية ؟ 


0 نكرأ أن يكون على خلاف ذلك*؟ » + وفي 


كاديد لز 0 رس ل عد 


ين الت ل 


الح اكد ااه ل را 
ما استنيطاه من قواعد ل د 
ما فعلاه هو أن صححا ظاهرة:, أو أتكرا أخرى »2 أن الفتحواعد 


الاساسية تم لها الكمال في القرن الرأيع على أيدي العمالقة 
أمثال الفارسي 2 والسيرافي 0 وابن جني 3 والرجاجي ٠‏ 


النحاة والحديث النبوي : 


ليس الحديث النبوي هو ما جاء على لسان رسول الله (ص) 
فحسب بل يشتمل عليه وعلى ما نقلته الرواية ودونته الكتب 


5 نفسه : 738 2 وانظن : 2,91 ٠8م! ٠‏ 
الآ ؟ب نفسه : *5 ه٠‏ 

0 مسي الدبيك 17 * 

8ل ب ائفسة :--52 


4 








من محاورة الرسول لأصحا به 0 وما قاله الصحاية في وصف 


ع 0 
أعماله ( ص ) , وكثيرا ما نراه يضم كلاما للتابعين * 


وقد كان للنحاة المتقدمين من هذه المادة اللغوية موقف 
يتمين بالصد عنها 2 والاعراض عن الاحتجاج بهاء الافي 
مواضع نادرة , على الرغم مما ينقله ذوّاياتهم عن فصاحسة 
الرسول عليه السلام:* فما علة هذا الاعراض ؟ ٠‏ 


أ العربية ورواة الحديث : 


من المعروف المستفيض أن الحديث النبوي الذي وصل 
عل المكتى_ الدى ‏ أر انوا # توخلطر | لمطفي ها علي + 


والرواة هو لاع ليسوا من الاعراب الفصحاعء حتى يصح 
اعتماد كلامهم اذا فاتهم كلام الرسول ( ص ) » فهم جميعا من 
أيناء المدن الذين لا يحتج بلغاتهم « ويختلفون عن رواأة 
الشعر الفصحاء ,» أضف الى ذلك أن فيهم بعض الاعاجم ٠‏ 


وفوق هذا كله كان بعضهم ضعيفا في عربيته » حتى 

لا يكاد يقيم اعراب ما يرويه من الحديث النبوي فقد زعموا 
أن أحدهم ‏ وهو يوسف السمتي قال لعمرو بن عبيد : 
ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائها » فراجعه عمرو , فقال: 
من قفاؤها » فراجعه . فقال : من قفاءها"* 2 ٠‏ 


م انظر في هذا : مجالس ثعلب (ط؟) 2805 , ووصف المطن والسحاب * 
لابن دريد 6 , والمخصص 11/5 ٠‏ 

4١‏ - انظ : الحديث والمحدثون ٠‏ لأبي زهرة ٠١”‏ وما بعدها , والسنة 
قبل التدوين لمحب الدين الخطيب ١١١‏ وما بعدها * 

87 انظري : البيان والتبيين 17/!7١؟‏ » 


هه 


وذكروا أن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي كان يفخم 
اللحن”* وذكروا أيضا أن ابراهيم بن عثمان كان ايراني 
الاصل . وكان لحانئا معروفاء* . وروى الاصمعي أن مالك 
ابن أنس كان يقول : أي مطراً ؟ وأن ربيعة بن عبد الرحمن 
يقول : بخيرأ** » وروي مثل هذا عن هيثم بن بشير'* » وعبد 
الاعلى السامي”* . 


على أن بءذض يعضهم كان يعني باللغة » ويدرس العربييةء 
8 ىَ 1 بن جه * و أيوتبي السختياني . والحسن_البصوري » 
والزد هرى . وهؤلاء أنفسهم لم يكوئوا فصحاء بالسليقة كرواة 
ا لي ع ور ال 0 52 0 30-8 
الشعر » بل أخذوا بعلوم العربية » وحثوا عليها » فهم 
يتكلموتها عن تكلف , وإلا ما حاجتهم إلى علم النحو 2 وحثهم 
عونا فنا ف انسانهم. © 





ومن أجل ذلك وقع في لغة الحديث النبوي أخطاء كثيرة 
تخغرج من حدود الفصاحة وتنتمي الى اللغة الضعيفة الرديئة, 
بن ذلك الحديت يلو توا ]يا دكن لليسلي بالنامي: بانبات 
ياء « يصلي » لا بحذفها لجزم الفعل يلام الامن - ومنه : انما 
كان متزل ينزله الرسول ٠‏ والصواب : منزلا » لأنبه خير 
« كان » ومته أيضا : أي شهر هذا ء أليس ذو الحجة ؟ برفع 
خبر .هلي 8 وبق :: الأأبى اشبيسهة بالندي ( عن ) ليس 





*8 ب انقسه : 711/17 © 
5 العربية 55 وانظى : تهذيب التهذيب ( ترجمته ) ٠‏ 
م العربية 549 ٠/٠‏ 


م 00 1ه 1 1 ني يا 
م أالبيان والتبيين 1( ١١5‏ 
الم 1411 .ام ه.١‏ ك1 
أل سد دلت ادمعواصن ؟ م 5 





ليه" ادلي“ وهدا كشن 1ه 


5 


ها 


إن ه ناك ا 1 :ا هر الروايات التجلفة 


الع كيه ع لكان اكيم ارد باخ ولك قر 
ذلك مثالا و اهدا ,هو الحديث : يعماقيون فيكم بلائكة في 
الليل وملائكة في النهار ٠‏ فقد روي عن طريق مالك عن أبي 
زناد عن الاعرج عن أبي هريرة على هذه اللفة التي تقل في 
لغة العرب » وتنسب الى الجنو بيين؟* » وروى من طريق محمد 
ابن رافع عنعبد الرزاق عن معمير عن همام بن منبه عنأبي 
هريرة على هذه الصورة : « والملائكة يتعاقبون فيكم » ملائكة 
في الليل وملائكة في النهار'' » وروى من طريق مومى بن عقبة 
عن أبي الزناد بلفظ : « ان الملاتكة يتعاقبون فيكم »1٠٠٠+٠‏ 
وتتغير الروايةمن طريق ابن خزيمةوالسراي عن الاعثى 

أبي صالح عن أبي هريرة » فتصير : تجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر ٠ *5* ٠‏ وكذلك نجد له صورة 
لفظية أخرى من طريق ابن خزيمة والسراج والبزار عن 
أبي صالح عن أبي هريرة : « ان لله ملائكة يتعاقبون فيكم , 
ملائكة في الليل : زملائكة في النهار"؟ » ٠‏ هذا .2 وقد يكون 
بعض مأ فيه مختلطاً بروايات آأخرى لعلها تحمل حديثاً 


آخر ك3 ء 
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5 


6 انظر في هذا : شواهد التوضيح ١١‏ ,2 8" , لاه, لالا, *51, 2,١١١‏ 
١١4‏ 2 لاكل علاكل, الالا,ء "لاك , لاك وانظضر : الترمذي 
6 رقم 908" ٠‏ 

4 انظن الموطآ / السفر 868 ء وصحيح مسلم ١11/060‏ والتجريد الصريح 
١‏ والنسائي ٠/١‏ . 

+6 ل صحيح مسلم : ١١54/6‏ » 

3 تب انظر : شيرح موطأ الامام مالك » للزرقاني ؟/إلام ٠‏ 

٠» نا ئفسه : (/90؟‎ ١ 

''ة ‏ ئقسه : !88/1 ء ومستب الامام أحمد 594/١1‏ رقم 581لا ٠‏ 

5ت انظن : مسند أحمد ١117/١1‏ 2 و9 ١1/١59 57/١5‏ » والترغيب 
والترهيب ٠ ١١١/١‏ 


6١ 





قد يقال : ان هناك آحاديث دونت منذ آيام الرسول 
( ص ) كتلك التي دونها عبد الله بن عمرو ء وعبد الله بن 
عباس , وأبو هريرة » وكرسائله ( ص ) الى قيصر و كسيرى 
والنجاشي » ووفود القبائل . ولا يزال بعضها محفوظا في 
كتاب الطبقات , لابن 0# 

ولكن هذه المدونات لا تغري النحوي بالعودة اليها »2 لأآنه 
لا يستطيع أن يقرأ ما فيها من غيي تحريف أو تصحيف » فلا 
يد من أن يقرآها على أصحابها » وهم قدماء غير معاصرين له 
اذا اراد قراءتها على معاصسريه من المحدثين لم يجد فيهم ال 
ضعيفا في المربية يلحن ولا يبالي » أو ملماً يها يأخذ اللغة 
سناع الشدر ولا مكلدها ليذ 


ب - النحاة والحديث : 


وعلى الرغم من عناية بعض اللغويين القدماء بجمع متون 
لاد ل لي الل ال عد و الجر بن هيل 
والاصمعي , وقطرب ,» لا نرى النحاة المعاصرين لهم يحتجون 
بلخة الحديث النبوي للاسباب التي ذكر ناها قبل قليل » فني 
كتاب سيبويه كله لا ترى غسر ثمانية أحاديث لم ينسيها الى 
الرسول » ولم يصرح بانها أحاديث نبوية ٠‏ كما أنه لا يحتج 
يها جميعاً » بل يستأنس ببعضها » ويلخراج' بعضها الآخر * 


ثم جاء الفراء فزادت عنايته بالحديث على عناية سيبويه, 
فقد جاء في كتابه معاذ ني القرآن » ما ينربي على ثلاثة عشر 
حديثاً » احتج ارم نيا عر شسفت كادي اناد ا 
مصافكم'” » أما الاحاديث الاخرى فقد كانت شواهد 


٠ الخ‎ ١6٠ 2, لائ‎ "9" 
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31 عدأ يكو نَْ القن ثأنث : الاول والثاني 3 مما أعسمسل 
١‏ ليقت ا« النةة الحو يى. النهورى. لاما أورده سيبويسه والقراء 


د يذكر يجانب المنابع اللغوية ١ل‏ علاثة التي ذكر تاها ٠‏ 


كن «الاس حمل نما انوا ع خقى :ها يل «العرن (الرابم 
للهجرة » فامبرد والفارسي وان ادا في اعتماد لغة الحديث 
النبوي الا أنهما لم يجعلا منه موردأ جديداً للاستقراء كما 
سنرى عند المتأخرين , بل ان من خلفوهما في المشرق يعد 
هذا القرن لم يفعلوا! شيئأ جديدأ . وهذا واضح في تراث 
الرزمخشيري وابن الشجري والانباري ومن عاصرهم حتى 
القرن السأدس للهجرة ٠‏ 

ولكن الامر يتفي في الأندلس منذ القرن السادس:ويرجع 
هذا الى أن ابن حزم قبل هذه المرحلة أطلق صرخة مدوية 
أثرت في ذاك الصقع تأثيراً بالغا » فقد هاجم النحاة الذين 
عنوا بالاعراب من الشعراء والمتكلمين ولم يعنوا بحديث 
رسول الله 2 ولم يجعلوه لهم حجة في استنياط القواعد"؟ ٠»‏ 
ولا شك في أن الامام ابن حزم لم يكن يكتفي بهذا الحديث ,2 
بل كان يثير مثله في مجالسه التي تضم علماء الاندلس من 
لغويين وغيرهم » ومن أجل ذلك سرت في علماء تلك البلاد 
عادة جديدة هي أن تجعل من لفة الحديث مورداً جدريداً 
للاستقراء ٠‏ 

وقد ظن المتأخرون والمعاصرون أن ايبن خروف أول من 
احتج بالحديث , والحقيقة تخالف ذلك » لأن السهيلي سبقه 
الى هذا العمل 2 » بل ان عمل السهيلي يعد مقدمة” صالحة 
العمل ابن مالك * 


لا انظر كتابه : القصل في الملل والاهواء والنحل ٠ ٠١8---1١1/7‏ 


6 


واين خروف , وابن مالك أشاعوا فيمن جأء بعدهم عادة” 
لم يكن عليها المتقدمون منذ سيبويه حتى زمن أبي البركات 
وهذا واضح في تراث المرادي صاحب الجنى الداني ' وابن 
للألفية , والسيوطي صاحب همع الهوامميع 5 


١‏ لقد كان النحأة يمنعون جزم الفعل المضشارع «يأكلك» 
في مثل قولك : لا تدن' من الاسد يآكلك ٠‏ لأنهم يرون 
م« لا تدن » و « يأكلك » لا يقومان على رابط السببية , اذ 
ان عدم الدنو من الاسد لا يكون سيباً في حصول الاكل ٠‏ 


ولكن السهيلي خالفهم في هذا . وليس له دليل غير ما وقع 
عليه من حديث لأحد الصحابة ٠‏ قال : « وقد يجوز عندي ما 
منعوه من قولك : لا تدن من الاسد يأكلك , لأني وجدت في 
حجديث أأحد قول أبي طلحة : يأرسول ألله ء لا قتطاو ل 
تصبك” سهامْهثية؛ )» *» 

لا ل أما ابن مالك فقد أجاز أن تسقط نؤن الافهفال 
العيسة لفن تعلة العره :دكن الها ورد فى قفصي الدسن 
والشعر » ولم يكن لديه من نش سوى أحاديث ثلاثة » هي قول 
لا يقروناة؟ » ٠‏ وقول ابن عباس وغيره لعائشة : « يلفنا 
أنك تصليها » ٠‏ وقول مسيروق لعائشة : لم تأذني له » 0 
4ت آثالن السميلي 3200 
9 - شواهد التوضيح ٠ 11١‏ 

ل 





وهكذا سار الاحتجاج بالحديث في القرون الاولى سير 
بطيئاً » ولكنه لم يكن معدوما , » بل ظل حتى القرن السادس 
ّْ في المشرق كما كان في القرون الأولى , الا أن نحأة الاندلس 
كا أول من احتح بالعديث . وكان اين مالك أكش هؤّلاء 
حداك ١‏ اذ جعل من ظواهصر الحديث النبوي اللفوية مادة 
يتعقب بها القدماء » ويتهم بقلة الاستقر قراء . والجديد في 
ل 8 لم يسكتدو| قيما :احتجوا به:-ضبين 
الحديث الى الرواية والمشافهة ‏ كما كان يمعل القدماء ل 
بل أصبحوا يجدون في الكتب والاسفار ومجامع الصحاح مادة 
يجعلون منها حجة دون أن يأبهوا لما يمكن أن يجره الخغخط 


من سقط أو تحريف وتصحيف ٠‏ 


60 


قواعد السماع 


لم يتحدث النحويون عن قواعد السماع حديثاً نظرياً 
مباشرأ » بل نثروا في مواضعع متفرقة من كتبهم أصولا 
ونظرات- فيها , لعلنا نستطيع في هذ! الموج ن_أن_تنلم بها 


٠ 
ى #عند از أذ -ه‎ 


و مجصعها 
1 تقسيم الرقعة اللغوية : 


مس بنا منقبل أن النحاة نظروا إلى الرقعة المكانية فيالمحيط 
اللغوي نظرة عميقة سليمة , ففرقوا بين لغة البادية ولغة 
المدينة » وبين قبائل الوسط وقبائل الأطراف * 


وائنا لنجد من النصوص والروايات في هذا التقسيمما يدل 
على مناهج لفوية واعية : فمنذ أيام أبي عمرو ين العلاء نجد 
العناية بلغة البادية هي السائدة في دراسة اللفة واستنياط 
الأصول ء فلقد رّووا عنه أنه ما كان يأخذ لفته الا من 
»2 أشياخ العرب » حرشة الضباب في البلاد الكلدات 2 وجلناة 
الكمأة في مغاني البداة'» ٠‏ وذكروا آنه كان في موسم الحج ,2 
وسكل عن اشتقاق أسم « الخيل » فلم يعرف ٠‏ قمنى أعرابي 
محرم » فسأله أبو عمرو ء فقال الأعرا بي « اشتقاق الاسم من 
فعل المسمى » ٠‏ قلم يعرف من حضير ما آراد الأعرابي » 





1 انظن كتابنا المطول في هذآأ : الاحتجاج النحوي 3 منضادودة وأصوله 3 


؛ ‏ رسالة النفران 9594 + 
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فسألوا أبا عمرو عن ذلك , فقال : « ذهب إلى القلام كي 


في الخيل , والعجب . آلا ثراها تمشي إل خة كا 


وتكيرأ! ام عزو قن لما برط كويكن ونع 
هذا تراه سال الأغرابي ولا تسر يه نفسه الى أن يسال 
قلاشياً مكيا ٠‏ 


وا كن ليان درن 110 الع بون تقار كان 
يساله » ويثلمف ف سؤاله» ويلمنى بلنة الفرزدق » ويعدها 
ثلث العربية » وكذلك قبس الخليل من بوادي الجزيرة علمّه 
الذي حصله . وحر ص سيبويه آن يأخذ شواهده ممن يوثق 
تعر بيع فق البلواة + 

وفي المحيط الكوفي ترى الكسائي يملاً خمس عشرة قنينة 
حين مما جمعه من قفصحاء نحد وتهامة والحجاز 2 وترى 
الفراء يصرح بأن الفصاحة طبع في الأعراب وليست متكلفة 
مصتوعة *» 


ويعد هذا الجيل من النحاة صار الأخذ عن البداة مفخرة 
اللغفوي 3 والأخذ عن غير هم سية في المنهاج 2« قال الرياشي 
مفاخراً نحاة الكوفة: «إنما أخذنا اللفة عن حس شة الضياب 
وأكلة اليرا بيع » وهؤلاء أخذوا! اللغة عن أهل السواد , 
آكلة الكواميخ والشواريز؟ » ٠‏ 


ولعل الفارابي قد لخص منهج النحويين في قوله : «لما كان 
سكان البرية في بيوت الشعن. ء أو الصوف والخيام والآاحسية 
من كل آمة اجمن: وأبفه :ف انكر كوااما. كن تكن بالمادة 
 '‏ طبقات الزبيدي ٠ ١9‏ 
ل فهرست ابن النديم 917 * 


/اه 


فيهم » وأحرى أن يحصنوا نفوسهم عن تخيل حروف سائر 
الامم وآلفاظهم والسنتهم عن النطق يها . وأحرى ألا 
يخالطهم غيرهم من الأمم للتوحش والجفاء الذي فيهم 2 وكان 
سكان المدن والقرى وبيوت المدر منهم [طبع , وكانت 
تنفوسهم أشد انقياداً للنطق يما لم يتعودوه . كان الأفضل 
أن تؤخذ لغات الأمة عن سكان البراري منهم متى كانت الأمم 
فيها هاتان الطائفتان”» ٠‏ 

ولم يقف التقسيم عند حد الفصل بين البادية والمدينة ؛ 
ولا-يمكن-أن-يقف- + لأن البادية نفسها تختلف_فيها_المناطق. 
اللفوية .» فهناك سكان الوسط + وهم الذين أوتوا من جفاء 
الطبع » وتوحش النفسء وغلظ البيئة» ما يجعلهم منمزلين 
أو كالمنعزلين2. ومن أجلذلك تبقى لغتهم محافظة على فصاحتها 
وبنائها . وإعرابها 2 وهناك أيضاً سكان الأطراف الذدين 
يعيشون على تخوم أمم أعجمية , ويختلطون بها 2 ويتأثرون 
لنتها ٠‏ 

ومن أجل ذلك نرى نحاة العربية يأخنذون عن قبائل 
الوسط مثل قيس وتميم وأسد وطيىء وهذيل ؛ لأنهها 
تستوطن نجدأ والحجاز 2 ولا يأخذون عن لخم وجنام 
وقلضاعة وغسان وإياد ء لأنها تعيش على أطراف الجزيرة 
وتخومها' ٠‏ 

واذا وقفنا عند أسماء القيائل التي ذكرها سيبويه 2 
نجده يلؤثسر' تمياً والحجاز . ويذكن القبائل الأخرى ذكرأً 
لا يدل حيتاً على مديحه لهاء ويدل ظوراً على استهجاته 


٠ ١55 كتاب الحروف‎  ه‎ 


٠ ١9 والاقتراح‎ 7١١/١ انظر : المزهر‎ 5 


م6 








بعض لهجاتها ء كربيعة + وفزارة”" > أما قبائل القناء قمتها 
طيىء ور بيعة وأسد وعقيل وعاسر وسليم وهوازن وعليا قيس 
وهذيل وكنانة وتميم » وكان يوش لغة أسد على غيرها » وهي 
من افصح القبائل. العوبية + 


ذاك هو التقسيم المكاني » فما نتائجه ؟ 


كان مهدا 'العسسي ريق ايلثة الحو يى اليومى عاضمة 2 انا 
لغة الشعر. , فلها شأآن آخر » إذ أن النحاة احتجو! بلغة شعراء 
تغلب . واياد ء واليمن ء وساشس قيائل الأطراف , لأن هذه 
القصائد رواها سكان نجد والحجاز ‏ ولآن للشعس لغة" خاصة 


ا ل ات كم ٠اأه‏ إلأ8» إع 


حاو شحص !لوت مكايا ومع من لغات القياكئتل 
الفصيحة ٠‏ 


ومع هذا أخذ النحاة يشكون في لغات الشعراء غير البداة 
في منتصف القرن الثاني للهجرة 2 فأنت تراهم يحتجون 
ن ميادة » وأبي نخيلة : وأبي حية . والحسين بن 
مطي: وز قوق .وهار ة ب حقيل ب اناج قي ل 
الشجري . وكلهم بدوي فصيح , ولا يحتجون بمن عاصروهم 
من الشعراء » مثل بشار بن برد » والوليد بن يزيد ٠‏ وأبي 
تواس .» ومروان ين أبي حفصة 2 وأبي تمام والبحتري » 
لأنهم من أبناء المدينة والحضارة ٠‏ 


باس عامل الزمان : 


تمتد الحقبة التي استقرى النحويون فيها اللغة من القرن 
الرابع قبل الهجرة الى القرن الرايع يعدها . ذلك أننا نجد هم 


3 
1 


- 


لا انظ. كتايه ط/غة" ء و كا/ر ته ا لاخ لذك2 5١و ,3”5١‏ 
م١5‏ 258 ٠»‏ 


ان 


يحتجون بكلام الزياء و جنريمة الأبرش وأعصر بن سعد* 
ويحتجون أيضا بكلام عمارة بن عقيل وأبي عبد الله الشجري 
ومن عاصرهما من أعراب القرنين الثالث والىابعة . 


وما من شك في أن التقسيم المكاني كان طاغياً على التقسيم 
الزماني في أصول النحويين » لان نصوص الجاهلية القديمة 
انما نقلت عن أعراب القرون الاسلامية المعاصرة للنحاة , 
وكان نقلها عنهم هو الحجة في صحتها وسلامة لفتها 
وفصاحتها ٠‏ 


وعلى الرغم من (متدإن شذه اله لمثرة اللغوية في تاريخ. 
الاحتجاج والاستقراء 2 نرى الطرفين المتباعدين في الزمان 
أقل عطاء من مرحلة الوسط 2 أي أن ما استقراه النحويون 
من لغة القرى نين الرابع والثالث قبل الهجرة وبعدها آقل مما 
استقروه من لغة القرنين الاول والثاني قيلها وبعدها 2 ومن 
هنا نجد عناية النحاة بلغة الفرزدق وجرير والأعشى وامرىء 
القين تنوق غتايتهم. بلقة بد يمة: الأبوض وسقارة بن تعقيل 
وأبي عيد الله الشجري ٠‏ 


ولكشااك ال عذانت ل تعن لالتعا ميزاناً دقيقا لعيددين 
مرحلة « الحداثة » التي لا يجوز الاحتجاج بلفة 0 
ومتكلميها . فأحياناً ترى النحوى الواحد ينقض كلامه 
بكلامه » خنذ على سبيل المثال ما قاله ابو عمرو بن العلاء 
في عمس بن أبي ربيعة , وما قاله في جرير وصاحبيه » فالأول 


4 ل انظى : كتاب سيبويه 178/15 ء والخصائص ١87/7‏ وأوضح المسالك 
لالم . 

. ١93/4 والمقتضب‎ , 7١5 09١94-0 , 1١١! , #4 انظى : الكامل‎ 4 
2786-0 218/١ والخصائص‎ , 5٠١ ,١7١0 , 9 , 84/١ والمحتسب‎ 


فر" و 5/5" .و 18١/8‏ 3 





عنده حجة في العربية لأنه لم يتعلق عليه بحرق واحد'! »2 
وجرير والفرزدق ولأخطل محدثون'١!‏ . ومثل اع ع 
الأصمعي» ٠‏ فهو يعد الطنماح والكميت مولدين غيرفصيحين'", 

وهما معاصران لعمر بن أبي ربيعة . ويعد ابن هرمة ا 


مياذة » وطفيل 00-0 فصحاء يصح الاحتجاج بلغتهم"'' ٠‏ 


المكان على 00 ير : 0 0 هو 2 
عاش في البادية 2» وقل اختلافه الى المدينة » ولم يطل فيها 
ملكثه . سواء آكان من القرن الأول أم الثالث للهجرة . لأن 
مئتى سنة في حساب النحوي لا تصنع شيئًاً ما دام النصيح 
0 حافظأ على أعىراف العريية .: وجفاء إاليادية .» أما إذا لان 
جلد” و" الحضنا ف 5 .قانه أن وكرت تقد يرا بالاحتجاج ٠‏ لآن لين 
الجلد « 0 يأسياب الحضارة يؤديان الى الاستجابة غير 
المحمودة للفة الفاسدة في المدن ٠‏ 





وقد وقف النحاة بعد سيبويه مواقف متباينة من لفة 
المرعلة المثابية © بواسسلتوا ف خواق ب اللعجات :باللولدرية 
أمثال أبي نواس وأد بي تمام والبحتري ٠‏ 


أما سيبويه فقد احتج بابن ميادة المتوفتّى سنة ١5‏ وبأبي 
حية النميري المتوفى سنة ١64‏ وبابن هرمة المتوفى سنة 
5 ولكنه لم يتعد هذه المرحلة , لأنه توفي سنة ١8٠‏ 
للهجرة 2 وبهذا يكون بينه وبين آخص. الحججح ‏ وهو ابن 


هرمة ‏ أربع سنوات فقط ٠‏ 
٠١‏ 


٠ #88 انظى : الموشح‎ ٠ 
٠ 780/4 والاغاني‎ 1١/١ انظى : البيان والتبيين‎ ١ 
٠ "٠ انظى : الموشع‎ - 
٠ 71/8/45 الاغاني‎ ١ 
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ولكن يشفع لهولاء أنهم يداة , وبعيدون عن لغة المدينة 
التي توسعت «١‏ في التعريب والترجمة والصوغ القياسي 
والار تجالي ففتحت بذلك باب التاثر باللغات رالا 
المعاصرة*؟١‏ ») 2 هي اللغة التي عاش فى ظلالها أمثال أبي 
تنواس وآد بي تمام والبحتري والمتنبي » ولذلك صد النحويون 
ف الاجد اج جلنة جز لام د ما جاء ل كتري تع اضا" اهار دو 
لا يرقى الى صنيعهم بلغة الشعراء البداة . 


لوال مكدر سن “سَكة غير" حميدة في المتأخرين » 
فقد احتج بشع أبي تعساء + وراح يعلل- ما فعله_تمليلا” 


ب 1 ث] ا ١‏ 0001 العام 


أصوليا » فقال : « وهو وان كان محدثا لا يستشهد بشعر 
في اللغة » فهو من علماء العربية » فاجعل ما يقوله بمنزلة 
ما ييه + ألا ترى الى قول العلماء : الدليل عليه بيت 
الحماسة . فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته واتقانه'! » ٠‏ 


ثم جاء خلفاؤه فاحتجوا بشعر أبي تمام ٠‏ والمتنبي , . كما 
ترى في تراث ابن هشام صاحب المفني » وشذور الذهب ع2 


وأوضح المسالك ٠*‏ 
وبهذا تحجد المتأاحن ين من النحاة أبداً أقرب إلى التساهل في 
شواهدهم من القدماء , لبعدهم عن عصور المشافهة وايام 


ج-المأخوذ عنه: 
ونظر النحاة الى الأعراب الذين يأخذون عنهم اللغة نظرة 
١8‏ اللفة بين المعيارية والوصفية ٠ ١89‏ 
6 اتظلر ا لل د 25/١‏ 
والمحتسب ١!2/١‏ , والخرانة ١54/١‏ و 870/4 ٠‏ 


. ”"! "0٠ /١ الكشاف‎ 5 
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دقيقة. ثذال عل 'فهمهم لقطور اللنة وتات ها اذا اتختلطت.بلعات 
مجاورة . ومن أجل ذلك وتم النحو 5 يفصأحة الأع ذا الذي 
ينقل عنه الظاهرة » وهذا 2 لك يعبارات سيبويه . 
كقوله : « وسمعنا الثقة من العرب"! » وقوله : « والحجة على 
أن هذا موضع رفع أن آبا الخطاب حدثنا أنه سمع من العرب 
الموثوق بهم ... ١5»‏ ء وهذا عنده كثير؟! . وقد يشير الى ضعف 
النقة في الأعراب فى لكوك و كرا رودقم ريو 201 
لم يسمعة من انق" ©“ * 


وكان لكا “الكتداي والفراء سل سييو يه 0 8 0 
يعزو الأعرابي الى قبيلتة المعروفة اله أ - 


وفي القرن الرابع للهجرة نرى ابن جني يخشى أن يثق 
بكل أعرا بي ؛ فما دام الناس أخذوا يلحنون منذ آيام الرسول 
(ص) وصحايته « فينبغي أن 'يستوحّش من الأخذ عن كل 
أحد , الا أن تقوى لغته 2 وتشيع فصاحته'١'‏ » وقد ناقش 
ابن جني هذا الأصل في غير موضع من كتابه '" ٠‏ 


ولكن الشيء الذي كان يخيف التحاة هو أن يفقد بعضصس 
الفصحاء فصاحتهم لاختلاطهم بأبناء المدن . ولهذا لم يكن 
لهم بد من.فحصهم » فأبو عمرو بن العلاء يرتاب بفصاحة 
أحد الأعراب فيقول بيتاً يتعمد فيه الخطأ ويلقيه على الأعرا بي 
وهو :© 


٠ 8781/١ كتاب سيبويه‎  ١١/ 

4 ا نفسه : [/4ب” . 

اانظن : (/1لا" , هلا" فلالا , ام . 

© 7181/١: ائقسه‎ 3٠١ 

٠و‎ 8/9١: الخغصائص‎ #١ 

7 انظر : 108/7 وانظب : كتاب الحروف للقارابي ٠ ١40‏ 
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كم" رأينا من ملسئعتب ملسلتحيب صار لعم النسور والعقبانٍ 


ووجه الخطأ في قوله 2 "مسحب » آنه صاغ اسم المفعول 
من الثلاثي « سحب » على غير « مسحوب » ,. فلما سمعه 
الأعرابي أفكص. فيه 2 ثم قال لأبي صق 5 أعن علي ذكر 
المسحوب٠حتى‏ قالها مرات », فعلم أبو عمرو أن فصاحته باقية 
وسأل أبو عمرو أبا خيرة وهو من فصحاء الأعراب قلم يجبه 
بما توقع , فقال له : هيهات أبا خيرة . لان جلدك"" ٠‏ 


ودثل :205 كان يعمل <القر 181 وس 1 -فقد_كانوا 
يبهر جون الأعرابيٍ الذي يقهم لفة 5 الذين يعيشون 


في الحواضضر . كما مر بنا من قبل * 


على أن النحاة لم يحيطوا الأعراد بي الفصيح يالعصمة 2 
لو روا عليه لماو السوو دا الو ف ب لوهم لد امار 
اسحاق الحضيرمي » وتلميذه عيسى بن عمر » فقد كانا يطعنان 
على العرب 2 ويخطئان الفحول أمثال الفرزدق والنايفة 
الذبياني'” 0 


وكدلك كان يفعل الخليل بن أحمد"! 2 وتلميذه سيويه4" 


"71 ل انظى الخبرين في : تاريخ آداب العرب للرافعي 7924/١‏ والخصائص 
0م . 

4؟ - اتنظى كتابه : المذكن. والمؤنث 14 ٠‏ 

60 انظن : الخصائص : ١/1لا"‏ , و 217/179 175 ,»م 

75 ل انظن طبقات ابن سلام 016 031415 

لال انظى : كتاب سيبويه ٠ 711/١‏ 

4 نفسه : 5819/78 © 
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والقاو عار المنهح خلفاؤهم كالمبرد » والفارسي 
وابن جني ١‏ واين خالوية : وآبي البركات الأنياري”7 ٠‏ 

وفي بعض الأحيان ينقل النحوى عن شيخ من شيوخه , 
وهو يدرك كل الادراك أن من ينقل عنه ثقة ثقة أمين في النقل » 
ومن" هنا لكننا محدوية كاد :يكت ين مكل قولة:؟ بوحوائنا' من 
نثق به » أو : زعم من نثق ابه'" ٠‏ 


وكان النحاة ينقلون عن شيوخهم . فسيبويه ينقل عن 
الخليل » ويونس 2 وأبي الخطاب »2 وأبي زيد » » وعيسى 
ابن عمس وعن طريق هؤلاء ينقل عن أبي عمرو بن العلاء - 
والفراء ينقل عن الكسائي ويونس والمبرد ينقل عن المازني 
والمازني عن السجستاتي فالاصعمي » وهكذا ٠‏ 


كا ل لاسن الزدنن عقوا سول اعدو كابي الو كات 
الأنياري . أخذ الموضوع شكل القواعد والقوانين متأثراً 
بآصول علماء الحديث النبويء» فتحدثوا عن ضرورة التواترء 
ونقل الواحد العدل 2 وتكلموا على الجرح والتعدريل » 
واختلفوا في بعض المسائل . حتى بات علم اللغة كعلم 
الحديث النبوي"” ٠‏ 
د النص المجهول قائله : 

وهذه الفقرة لا تختلف عن الفقرة السابقة» بل هي جزءمنها 
ولكندي آنرت أن افردها في موضع خاص لطولها » وتشعب 
الحديث فيها ٠‏ 


خا معاني القرآن : /١‏ 6" و ٠7١6/7‏ 

م انظر : الخصائص سقف والصاحبي ؟" , واإعراب ثلاثين 
سورة 5٠‏ . والانصاف المسأآلة لالا ٠‏ 

٠ #م7‎ ٠, ءء/١‎ : انظ كتابه‎ "#١ 

"١‏ انظن : لمع الادلة 84 , 86 والاقتراح ل 


م5 








وأول ما يهمنا في الحديث عنها هو أن نجيب عن هذا 
لذ ال + هل يعور للضوي أن يمع بيك آذ فول لا يتفرت 
قائله ؟ 

٠إذا‏ عدنا إلى آثار القدماء في القىنين الأول والثاني فائنا 
لا نرى ظلا” لهذه المسألة » فالنحاة آنذاك , ما كانوا يسمون 
الشعراء أو الأعراب الذين ينقلون عذ عنهم النصوص » أو 
يستقرون إنشادهم » فسيبويه مثلاة كان ل : قال الراجزء 
أو : قال الشاعر ء أو : قال . أو آمثال - ذلك من العبارات » 
-ممثله أبو الحسن_الأخففن_ والفرإاء ٠‏ 
ولعل أول اشارة الى هذا الأصل صدرت عن أبي عثمان 


المازني » فقد سئل 'مرة عن السكين , أمذكى هو أم مؤنث » 
فقال : إنه ماكر ٠‏ فأنشده ل م سن 


يدل على أنه يجوز تأنيثه هو : 
فعيث في السنام غداة قلس سكين موئقة التنصاب 


فقال أبو عثمان : من هذا ؟ ومن صاحيه ؟ ما 'راه آخرج إلا 
من الككثم » وآين صاحب هذا من أبي ذؤيب حيث يقول : 
فذلك سكين على الحلق حاذق"" ٠‏ 

وقن تعن نيك اميل : تلمجدةة ابو ”المسان امف :كفن 
قاو ا ننه أنه كنع حدف اللام وبقاء حملها في النف والشيرة 
ورفض الاحتجاج بما احتج به سيبويه وهو قول الشاعر : 
محمد' تدفد نفسك كسل” نفس إذا ما خفئ'ت من أمسسر تبالا 
لأنه لا يعرف قائله؛” ٠‏ 

8" ب اتنظنى مجالس العلماء 74( ٠‏ 

#8 أنظى مغني أللبيب 8غ 5 » 
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وكذلك فعل مثله تلميذه الزجاج 0 إذ رفضصش الاحتجاج 
يقول الشأعر الذي احتج به الفراء : 


قال لها هل لك يا تافي*' 


واندفع الزمخشري محاكياً الزرجاج برفض هذا البيت لأنه 
مجهول القائكل'" 0 محف - اعت ١‏ 2 


ولكن الذي الح على اعتماد هذا الأصل في رفض الاحتجاج 
هو أبو اليركات الانباري في كتابه « الانصاف في مساكئتل 
الخلاف » 2 فقد رفضص كثنا من استدلال الكوفيين لأنهم 
احتجو! ببيت مجهول القائل ٠‏ ومع هذا كان يتأوله على 
وجه ذي قياس "5 ؛ وهنا يمني أنه لم يكن دجب هذا الاضل 
اعتمادا جازماً ٠‏ 

والذى يدل على اضطرايه في ذهن أدِ بي اليركات أنه 
ار د » هما : لمع الادلة » والاغراب في 
جدل الاعزابء ولم يشر البتة إلى هذا الاصلفيما ضمنه الكتا بين 

من أصول » وهذا يدلك على أن ما ذعله في كتاب « الانصاف » 


لم يكن عين أسفيابة الطسعة القدل والمناطرة: + 


----واضطرب المتأخرون كذ لك في فهم هذا الاصل واعتماده, 
فابن هشام مثلا ينكر مرة الاحتجاج ببيت مجهول , كما فعل 
في رده على نحاة الكوفة احتجاجهم يقول الشاعن. : 

قد علمث” أه” بني السعلاء 
ة؟ انظن. : خزانة الأدب 589/1 ٠‏ 
35 ل انظن : الكشاف 7174/17 - 


لال ب انظي : المسائل ٠ 5" , 517 , 9١9‏ 
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0 أخرى يستنكر أن ير فض البيت المجهول القائل في 
ال 7 د 
روح عباد ع مناه أن هذا الأضن تين اجا 6 
والمناظرة » وهم النمهع اعتيوا بأبيات لم يعرف قائلوها 3 
كما ترى في كتب المبرد والزجاج والأنباري وابن هشام 5 


سيبويه 2 وهي وحدها تدلنا على ضعف الأصل » فنحن إذا 


عد نا إلى ما ذكروه منها وجدناه ثلاثة أنواع : 


أما الأول فقد نقله سيبويه عن شيوخه عن العرب ,2 
كقول الشاعن : 


هذا سراقة” للقرآن يدرسه والمرء' عند الرشا إن يلقها ذيب 
فقد نقل عن الأصمعي أنه من إنشاد أبي عمرو؟"' ٠‏ 

والنوع الثاني سمعه بنفسه من الفصحاء كقول الشاعر : 
وكنت” آرى زيدا كما قيل: سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم 
فقد ذكن آنه سمعه من رجل اعرابي*؛ 

«العرم الغالكه ل يمد دعس قن انه امقمه ال حقو 
شواهد هذا النوع على تخريج شيوخه لها . وهذا يدل على 


6" ا انظرن : الاقتراح 8 والخزانة 8/لالا * 
9" ل انظن كتابه : ١//”اع‏ وانظر. ايضا مسري و28"( ٠‏ 
*5 ا اتظن : 291/9١‏ وانظن 161/١‏ و 16-0 و9 ٠8635‏ 
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تداوله حلقات العلم إيا ها كقول الشاعر. : 
إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكلىع 


والذي يدل اغل ممق هذا الأصل أيضا أن التحاة 
ع م لسو لام 1 
صحة هذه النقؤل ٠‏ فهل يختلف الأمن بين الشعن والنشش. ؟ 


كما أن سيبويه والأخنش والكسائي والفراء عاشوا في 
ا ا 
الذي توفي سنة / ةيل / أي قبل وفاته يأر بع سنوات »2 
ورأيناهم جميعا يعتمدون إنشاد الفصحاء لشواهدهم , فماذا 
يضر النحوي أن يحتج ببيت رواه الأعراب المعتمدون ؟ 


وفوق هذا كله نجد بعض الذين اعتمدوا هذا الأصل 
في رفض الشواهد يتورطون في تعجلهم الأحكام . فالبيت 
الذي رفضه الرجاج وتبعه الرمخشري 2 وهو ما أنشده 
الفراء ‏ إثما ينسب إلى شاع. يحتج به 2 هو الأغلب 
العجلي'' , كما أن الفراء نفسه لم ينشده إلا بعد أن سمعه 
من العرب--قال-:-« وقد سمعت بعض العرب ينشد : 


قال لهاهل لك يا تافي ‏ قالت له :ما أنت بالمرضيى » ٠‏ 


ةوكر اليك المديرلة كنا كط بيك زد انيار 
كتب القدماء 0 أي كتب سيبويه والأخفش والكسائي 
والفراء » بل كتب الفارسي وابن جني والسيرافي وابن 





. 5/١ : نفسه‎ ١ 
٠ 781/9 اتظى الخزانة‎  4؟‎ 
٠ ب معاني القرآن 7/الا‎ 5*9 
54 








مالك . ومن تقيكّل « ألفيته » و« تسهيله » ٠‏ 


المأحوذ به : 


وللنص المأخوذ به في عملية الاستقراء شروط اهتم بها 
النحاة يلتمس يعضها عند النحاة الأوائل وان لم يتحدثوا 
عنها حديثاً نظرياً قبل القرن الرايع وما تلاه 2 وأولها أن 
تكون الظاهرة كثيرة' شائعة لا قليلة نادرة 6 فآن تكون. 
رواياتها المتعددة موافقة للقياس المستقرٌى من الكثير , 
وأن تكون نثرية لا شعرية ٠‏ 


1 الكثرة والملة : 


وهذا القانون الأصولي قديم جدأ , ثراه منذ أيام 
أبي عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر . فقد روى الزبيدي 
في طبقاته أن ابن نوفل روى عن أبيه أنه سأل أيا عمرو : 
: أخبوتي.عما وتعت .مما سبيتة عريية + اينسخل فية: كلام 


الب وهم حبية ٠‏ قال “اغجل كل الأكتى "و أسيمي مآ خالقني 
لفاع؟ ؛ . 


« الجامع » على الأكثر و بوبه وهذيه . وسمى ما شن عن الأكش 
لفات 25 ٠.‏ 


غ؟ ‏ طبقات النحويين واللفويين 84" ٠‏ 
6 انظى : انياه الرواة ؟/ هلالا ٠‏ 





ويظطهصر هذا المبدأ في كتاب سيبويه ظهوراً بينا » فهو 
يلح على ذكى الكثرة والقلة كله كفو وله : « والوجه كل شأة وسخلتها 
يدر هم ٠‏ وهذه تاقة وفيا راتعين . لأن هذا آكش في 
كلامهم؛ وهو القياسء والوجه الآخر قال به بعض العرب'؛ » 
ونراه في موضع آخر يجيز أن يقال : أعطاهوها .2 وأعطاهوه ,2 
ولكنه ينعته بالقلة 2 ويبين أن الأكشش في كلامهم انما هو : 
أعطاه آياها ء وَأعطاة اياه"؟ ٠‏ وهذا! في كتابه كثيس ٠‏ 


والمعاصرون لسيبويه يتمسكون بهذا المبدآ فيرفضون 
ظواهر لقلتها » ويجيزون أخرى لكثرتها » يقول الأخفش ٠:‏ 
« لغوت تلفو , مثل : توت تمحو وبعض العرب يقول لغى 
يلغي 2 وهي قبيحة قليلة*؛ » ٠‏ وينقل الفراء عن الكسائي 
أنه كان يعيب دخول لام الأمر على المضار ع حين يكون بصيغة 
اخاطب , مثل : فلتفرحوا . لأنه وجده قليلا في كلام 
العرب؟؟ * وعلى هذا الفراء نفسه”* 1 
وق القن الزنابكوما دلاة د" هذا الأضين يالهة شكل 
المبدأ في تراث الرماني : والقارمي ٠‏ والانباري ؛ ويظل 
الآخرون على اعتماده في استنياطهم ٠‏ 
يقول الرماق وير الماون أضعف من المطرد في البيان » : 
أو-هو « الخارج عن النظائو إلى قلة بابه'* » ٠‏ ويقول أيو 
علي الفارسي : « وفي ترك الآكش ضرب من الاستيحاش”” » ,2 


٠ ١08/١ : كتاب سيبويه‎ 55 

لاه نفسه : 8/١‏ *. 

معاني القرآن ٠‏ اللوحة 1/116 ٠.‏ 

54 معاني القرآن . للقراع 2/١‏ 9 

ب تنفقسية : 1 2 وانظل الخصائص رافق 3 

* 588١ و‎ 8٠ الحدود‎ 5١ 

09 5759 » الحجة 45 عن كتاب « ابو علي الفارسي‎ ١ 


ةى,ق 








ويقول أبو البركات الأنباري : « وأدلة صناعة الاعراب ثلاثة, 
حد الكثرة”” »م ٠‏ 
ب ل تعدد الرواية : 

كان الئحاة في القى نين الأول والثاني لا يبالون آن تتعدد 
دَؤاية الحضن انتوق ٠‏ بل كانوا يأخذون بها جميعاً » ويبنون 
عليها قواعدهم + إلا اذل عانت الظاهرة في احداها قلجلة 
في نها لخة + 

وعلة ذلك أنهم يعرفون سبب تعدد الروايات في الشواهد, 
فهو خينا يرجع الى الرواة؛” 2 وطوراً إلى أن الشاعن. دنشسهةه 
يفيسش عبارة بعبارة 2 كما يعرف عن ذي الرمة”” , والقوم 
ل ا ل 


لا د د 4 


ولنقف عند مثالين من تشثراث هذين القر نين : 

: احتج سيبويه ببيت الفرزدق‎ ١ 
أسكران” كان ابن المراغة إذ هجا تميما بجوف الشام أم متساكر'‎ 
ابن » في هذه الرواية مما يخرج‎ «١ وأرفع' « سكران » ونصب‎ 
لأنه يجعل المبتدأ تكرة ووصفاً 2 ويجعل خبر‎ ٠ على القياس‎ 
م كان » اسماً جامداً معرةقاً . ويجعل اسمها ضميراً يعود إلى‎ 
النكرة « سكران » ومع هذا نجد سيبويه يشير إلى هذهالرواية‎ 


اود كك الاغراب في جدل الاغعنراب 60 وانظن أيضا : لمع الادلة ١١‏ 
45 انظن المزهر 5/١‏ والغرانة ١/"ا!”# ٠‏ 
1 
م انظن : الاقتراح وام ماه 
لا 





بعضهم 2 وأكثرهم ينصب «السكلر 0» يسن 





3 

ها 

0 
2 
لم 
2 


: ل واحتج القراء بقول الشاعن‎ ١ 
أحب لحبها السودان حتى أحب؛ لحبها سود الكلاب‎ 


فقيل انشاد أبي ثروان العكلي ينصب « أحب » يعد 
« حتى » » وقبل انشاد بعض أسد برفعه؟” 5 


ولما ظهن. أبو العيا س المبرد في القرن الثالث أشاع في 
الدرا سات النحوية أصلا” جنذ يد[1 2 هو أن ألرواية التي توافق 


القياس مقبولة . وأمسا التي تخالفه . فلا يور خنذ 

بها » ولم يكتف يما يبنيه هو نفسه من أصول » بل عمد إلى 
ما يناه غيره كسيبويه فهدمه . من ذلك أته أنكر ما قاله في 
تن خيم الاسم في غير النداء للضرورة معتمداً قول” الشاعن 7 


ألا أضحت" حبالكم رمامما وأضحت منك شاسعةة "اماما 


فزعم اليرد أن الرواية الصحيحة هي : وما عهد كعهدك 
يا أماماة* ٠‏ 1 7 


لجواب الشترط قْ ضرورة الشعنر 4 وأتكر عليه الاحشياع 
بقول عيد الرحمن بن حسان : 


1 الكتاب برض وانظن ا ”591 ع, 59560 ,2 5ه" . 

6 معاني القرآن 0/١‏ وانظر : 155/1 #5517 , ١ط"‏ و 7 ىى”, 
والخزانة ١/؟؟ ٠‏ 

56 انظي : توادر أبي زيد ٠ "١‏ 


رف 











من يفعل الحسنات الله' يشكر'ها2 والثى بالشى عند الله مثللان 
وتمسك يما رواه الأصمعي : 
توسيقل الكل ١‏ العم يشكوية: 


وإذا وصلنا إلى عهد أبي علي الفارسي وجدنا هذا الاصل 
يتخذ شكل القانون » ويبنى على منهج علمي سديد »2 يقول : 
« واذا اختلفت الرواية وكان أحد الفريقين أضيط ,2 وعضد 
الضبط القياس . وموافقة الأشباه . كان الأخذ يما جمع 
هذين الوصفين أولى وأرجح"" » ققد أضاف هتاأ الضبط 
والتحري 5 إلى موافقة القياس 3 ومع هذأ لم أره ‏ فيما 
قرأت له وقرآت عنه ‏ يرد رواية برواية » وإن خالفت 
إحداهما الآصول'" ٠‏ 


أما تلميذه ابن جني فقد رد بعض الروايات ٠‏ كما فعل 
احتج به أبو عثمان المازني وتلميذه المبرد من رواية قو 


اللخبّل : 
: 


أتهجر' ليلى بالفراق حبيبتها وما كأن نفساً بالفراق تطيب 


0 


واعتمد رواية أخرى تجاري القياس هي : وما كان نفسي 
بالنراق تطيب !7 ٠‏ 

واذا وضلنا الى القرون المتأخرة وجدنا النحاة فيها لا 
6 ا ئفسه : 1١‏ اا انظر مغني اللبيب ٠ 1١18‏ 

٠ 811/١ : الحجة‎ ٠ 

51نت التطلن الحدة ابطك ابيا بل 1ه 


7 ل إنظن : الغمائص : 784/7 ٠‏ 


>,” 





يختلفون عن أسلافهم , » فهم بين آخذ بهذا المبدأ أو منكر له : 
فأبو !! ليركات الأنياري يسنه أصلاء صارماً يرد به المذهب 
ردأ جازم » يقول : ٠‏ وآما الاعتراض على امثن فمن خصة 
أوجه : أحدها أن تخةا ف الرواية مثل أن يقول الكرق 


الدليل على .جواز مد المقصور في ضرورة الشعر قول الشاعر : 
سيغنيني الذي أغناك عنسي قلا ففر” يدوم ولا غناء 


فمد : غنى : وهو مقصور » فدل على جوازه 2 فيقول له 
البصري : الرواية عستا بمتح العين 0 ممدود؟١‏ »ا *» 


ويطيق هذا المبدآً غير مرة في كتابه « الانصاف )2؟5" 


أما الامام الرضيفيرى أن المعول في هذا على صحة الرواية, 
فيقول : « والانصاف آن الرواية لو ثبعت عن ثقة لم يجر 
ردها .2 وان ثبت أن هناك رواية أهرى" » » ٠‏ أما اين هشام 
فقد اضطرب في هذا المبدأ كما اضطرب فى النص المجهول 
القائل ؛' فانا تراه يوكنالية وياهة .يه" ».وطور! قراة يعالتة 
ويقبل الروايات المتعددة ويتأول ما خالف القياس منها!" ٠‏ 


تخر يم من هذا كله الى أن البيت المتعدد الى رواية لم يكن 
افلا ر اموت وان العاف ود فر الود كانوا اذا لم 
يستطيعوا أن يلتمسوا وجهاً لبعض الروايات أنكروها محتجين 


برواية آأخرى ٠‏ 





5 لب الاغراب في جدل الاعراب لام * 

غ1 انظر : المسائل : 5١‏ 2 لال . ٠١اه‏ 

06 انظى : شرح الكافية ١ "0/١‏ 

1 انظر مفني اللبيب : 5لا , "8٠‏ ه 

/ 30 سا نفسه : 719 #1 , #8 , 11773 , 2313 1١549‏ 74# الخ ٠‏ 


32,3 








ج ‏ بين لغة الشعر ولغة النثر : 


ان لغة الشعر. في كل لغة تختلف أحياناً عن لغة النش ,2 
لآأنها تخضع ليود لا ننه لها اللئة النخرية» وين لجل ذلك 
يجب أن يكون النش. موضع اهتمام النحاة وفوق الشع. في 
عهلية الاسعسن اي وين تموه ال اقرزاث التحويين الدر ب انحددهم 
على وعي كامل بهذا الأصل في قواعد السماع , فقد فرقوا 
بن الشعن دز الكشن وهل نوا عن السونة الشعرية حديد 
ينم على فهمهم ا ل ا ا 
وأعتماد لأقيسة “يركن”'_ اليها على ضعفها. 


فالفراء . وهو من نحاة القرن الثاني » يصرح في كتابه 
العظيم بأن لغة القرآن الكريم )0 أعرب وأآقوى في الحجة من 
الشعر“' » وكذلك نرى الرمانيفي القرن الرابع يعتد” يلغة 
القتزان.«القدر يه وااوير اها أضح من لشيس فى عطق3 
ولم يختلف النحاة في أن النش مما يتحصل به القانون دون 
ل لل لس 
لآنه ‏ كما يقول الشاطبي محل الضيرورات'” * 


وقد تؤدي النظرة الاولى في تراث النحو العسبي الى آن لغة 


الشمن طافت عل لنة القرآن النقرية +'لأتها ستقع على خمسين 
وآلف وس ل ا لس و أقل من 
عسل ذا العدد من آي القرآن الكريم , ولكن النظرة 5 المتمهلة 
المتأملة تجد أن سيبويه كان يعول على كلام العرب المحكي 


ات عاتن القواة 1ط لطن 1 


النحوي 6لا" ٠‏ 
ل انظر : الانصاف , المسألة +لااء 
آلا انظر : المواعب الفتحية /١‏ 4 -. 


كلا 








ع 5 ل 


النثرية في « الكتاب » على شواهد الشصس. . ومثل سيبويه 
الكسائي والفراء والأخفش ٠‏ 


6.ولما 2 النحاة المتآخرون وجدوأ القواعد قد .بنيت 
نهد 1 0 | ا اللا أشاء قللة 
ل ا ار 


ملايسات اللغة لسري فهم 00 الوا افر انون مناسه 
بالشعن. أو النشر المسجوع , أو المثل الذي يدور على الألسنة , 
واذا أطلقوا عليها اسم « الشعرية » فلآ نهم لاحظوا الكثرة ,2 
فأطلقوا الخاص على العام ٠‏ 

والضرورة عند النحاة تختلف عن اللحن والخطأء 
مرتكبها انما يحاول وجها من وجوه القياس 2 أو 4 
أصلاة متروكاً من أصول اللغة ٠»‏ 


وتوضيح ذلك يظهر لك في المثال الآتي : صب شاعرا من 
الشعراء صرف اسماً ممنوعاً من الصرف ٠»‏ فأي وجه من وجوه 
القياس في ذلك ؟ 
بعضها منه ائمأ وقع لعلة طارئة » فاذا صرف الشاعيس” 
وهو الصرف * 

ولك مقن ا قو ون نين لاذه با فيو فا فيسل 
يكون عمله ضرورة ؟ 

/الا 





إنه هنا يغالف الأصل والقياس . لأنه أولا خرج على 
الأضل العام وهو أن الآسماء مصروفة ء ولآنه ثانيا 
الابيه مق العيرت لنن علة + ويهذا' يكون شكلة لجا لاجرورة 

ذاك مفهوم الضرورة في تاريخ النحو منذ أيام سيبويه حتى 
عصور المتأخرين 2 وسنقف عند بعض الأمثلة لشرح هذا 
المفهوم ٠‏ 


١‏ يقول سيبويه : « وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم 
يحاولون به وجها'"' » ٠‏ ويظل سيبويه أمينا لهذا الأمل و 
جميع كتاية « إذ ثنآاهة أيدآ يوجه الغخرورة توجيها قياسياً » 


من ذلك أنه وقع على قول الشاعر : 


ك5منية جاير إذ قال ليتي أصادقه وأفقد' جل مالسي 


فعلل حذفه تون الوقاية من قوله : ليتي ,2 بقوله : « قال 
الشاعر نيك احيطان ٠‏ لعن - كانه مير بالاببع حيث تالوا: 
الضاربي , والمضمسر منصوب" » ٠‏ 1 


١‏ وفي القرن الثالث للهجرة يوضح المبرد مفهوم 
الضرورة يقوله : « واعلم أن الشاعر إذا اضطر. صرف مالا" 
يتصرف ذا وجا ز اله دلق ذف فا وه الأشساء ال أصولها 
واذا اضطر إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجن له ذلك ٠»‏ لأن 
الضرورة لا تلجوثز اللحن »2 وإنما يجوز فيها آن ترد الشيء 
إل ما كات له قبل دغل الظلة ركو فولساف نواد إذا 
اضطررت إليه قلت : هذا راد دة؛" ») * ش 


 '“‏ وظل هذا المفهوم سائداً عند المتأخرين 2 فأبو 


ا ل 


4 - المقتضب 1/8ه# ٠‏ 
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البركات الأنباري يفن كدم سييوية تمه 2370 ومثله أبو 


؛] -|1 الع كت 2 3-5 
البيعام العلكبر ي 2 فهي عنده رجوع الى « أصل قد راجح 


عليه أصل آخر : فالشاغن يحاول ذلك الاصل المتروك عتد 
القرورة؟" © هم 


ولما كان الأمر كذلك كانت الضضيرورة نوعين : نوعاً 
يحسنتا ( ونوعا قبيحا « أما الأول فهو ما كان وجه” القياس 
فيه قريبا , وأما الثاني فهو الذي بعد فيه وجه القياس ٠‏ 


فمن النوع الأول أن يقول الشاعر مثلا : 
يا دارة هنئد عفت إلا أثا قييهها 


فلم ينصب : أثافيها » نصباً ظاهرأ » بل أسكن الياء » وهذا 
مخالف لما يقع في النثر ء أو الشعر الذي يخلو من الضضرورة »2 
ولكن وجه القياس فيه ظاه ,2 ذلك أن الياء أخت الألف ,2 
وقريبة منها . فشبهت بها في امقناع الحركات عليها . وهذا 
يودي إلى جواز تسكين الواو في موضيع النصب كما في قول 
الأخطل : 


إذ شئت” أن تلهئو' ببعض حديئها ١‏ رفعئن 2 وأنزلئن القتطين المولتدا 
لأن الواو أشبهت_الياع_والياء أشعهت_الألك"7 ٠ه‏ ادا 


وفك الادغام » وقصر الممدود . لأآن ذنك كله يعود إلى مراجعة 
أصل متروك ء وهو ظاهن. ٠‏ أما القبيحة فما أدى إلى التبياس 


0 7 انظل الانصاف : المسآلة قوء 
رقم 1419 نحو 
ل/ا/ا ‏ انظى : المحتسب : ١1/١‏ 


0/1 





جمع بجمع 2 وثنوين أسم التفضيل ١‏ والزيادة في الكلمات أو 
النداء 0 وتسكين المضارع يغير جازم*4" 5 


هذا هو مفهوم الضرورة الشعرية عند النحاة الثقات 2 
إلا آننا نواجه مفهوماً مغايراً عند نحوي متأخر هو ابن مالك ,2 
صأحب الألفية المعروف » فهو يصدر في كثير من آرائه 
وتحليلاته للشواهد عن نظرة لم يقرها عليه النحاة الذين 

تعقبوه 2 إنه يظن أن الضيعرورة الشعرية تقع في الشعر حين 
لا يكو الشاعر مندوعة غنهاء وحين يكون 07 عن التصرفني 
العبارة » وهذا واضح في حديثه عن ) جواز افك ان حيو .كانم 
ب «آن» ء فالمعروف أن سيبويه يعتد ذلك من قبيل الضرورة 
الشعرية » ولا يجيزه في الأسلوب النثري . ولكن ابن مالك 
لاايرى افيه براي سييوية .+ ايل سيزه فى التثر مثلما: يجيرء :فى 
الشعن. يقول : «م ومن الشواهد الشعرية في هذه المسألة 
قول الشاعن. : 


أبيتم قبول السلم منا فكدتم لدى الحربأن تغنوا السيوفعن الله 


وهذا الاستعمال مع كونه في شعر ليس بيضرورة 2 لتبكة 
مستعمله من أن يقول : 


أبيتم قبول السلم منا فكدتم لدى الحربتغنونالسيوف 'عنالسل9/ 
وقد أثار ابن مالك النحاة الذين جاوؤوا بعده من جراء 
شرح كتاب 2 التسهيل 6 26 يقول مالا يعني النحويون 


6 ل انظنى : الاقترالح ٠ ١١ 1١1١‏ 
0 التوضيح ٠١‏ وانظ. أيضاً : ١57 ١5١‏ » ومغني اللبيب 











يالضضعرورة آنه لا مند عن النطق بهذا اللفظظ ء وإلا كان 
لا توجد ا ه مأ من لفظٍ أو خضرورة إلا ويمكن 
إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب ٠‏ وإنما يعنون 
بالضرورة أن ذلك دن تىاكيبهم الواقعة في الشعن. ,2 المختصة 
اصح كدم ناكار ساو رلك 


وكذلك رد الشاطبي على ابن مالك يكلام مشايه لكلام 
أبي حيان'* . ومثل ذلك فعل بعده عبد القادر البفدادي'* ٠‏ 


و - كمال الاستقراء ونقصه : 

لا شك أن اس+ ستقراء العربية كلها في ققرن واحد آو 
فى نين أمر دونه مشقات وأهوال , ولا سيما في تلك الحقبة 
من الزمن , وعلة ذلك أن العرب منتشرون في آأصقاع متفرقة 

من الجزيرة »2 وأنهم يعيشون قبائل وآفخاذاً تمتد خيامهم 
في صحراء واسعة ٠‏ وليس في حياتهم من الحضارة مأ يتيح 
لهم أن يدونوا نصوص لفتهم تدويناً يفيد منه اللغوي 
في عملية الاستقراء » أما ما كتب من النقوش فلا يعدو أن 
يكون كلمات تؤرخ وفاة ملك » أو تة تشير الى بناء صرح »2 أو 
تذكر زمن معركة ٠‏ وذلك كله لا يضع بين يدي النحوي من 
تواكيت اللعة هديا ينفة أن رسو 

أما القىآن الكريم فهو ذخر لغوي بالغ الأهمية » وقد 
رأينا اعتماد اللفويين له في عملية الاستقراء . ولكنه إلى 
ذلك لم يجمع ظواصر العربية كلها . ولا بد من. آن يكون 
يجانبه نصوص أخرى ٠‏ 


كنم بن لاع ١١6١-7‏ وانظر : الاشباه والنظائن 7742/1 - 
١م‏ 3 : الخزانة 1١6/١‏ - 


”م نفسه : ١5/١‏ 0 
١م‏ 








ع( 
23 


أما الشع. فقد ضاع منه شيء كثير : : 
فصحاء الآأعراب خرجوا للجهاد 2 وقتل منهم من قتل , فلما 
استقرت الأمور . عاد من عاد متهم إلى الث 7 فلم يجده 
مدونا في ديوان , ولا مكتوبا في كتاب ,2 فذهب عليه شيء 
كثير منهة47 ٠‏ 


وقد أحس رواد النحو بقلة ما آل اليهم من نصوص 
العلاع : « مأ انتهى اليكم مما قالت العرب إلا أقله ء ولو 


جاوكم وافر) لجاءكم علم وشعر كثيي'4 » ٠‏ 


ويستدل ابن سلام علىضياع الشعر بما نعت به طر فة 
ابن العبد » وعبيد بن الأبرص », من نعوت الفحولة » مع 
قلة ما يروى لهما من القصائد . فلو كان هذا كل ما قالاه 
كا كانا جديرين بيده القزية 0ه 


وعلى الرغم من هذا قام النحاة الاوائل بعمل جبار يذكر 
حتى لم يدعوا لمن جاء بعدهم في القرن الثالث وما تلاه 
شين ينك + 


ويكفي هؤلاء الرواة فغرأً آنهم أحاطوا بلفات الصرحاء 
والهجناء . والعبيد والاماء 2 ما بين منثور ومنظوم حتى 
آلغات الرعاة الأجلاف-: والرواعي ذوات صرار الأخلاف47 ,. 


عم نفسه : "الا ٠‏ 
060 نفسه : 9" مه 


1م الرواعي : جمع : راعية - 


عم 








وعقلائهم والمدخولين . وهناتهم والموسوسين »2 في جدهم 
وهزلهم وحر يهم وسلمهم ٠»‏ وتغاينر الأحوال عليهه"* ١‏ 
ولا شك أن الاست ستقراء عملية يتطاول بها الزمن » تبدآأ 
بسيطة يسيرة 2 ثم تتسع وتشتد حتى تصل الى الذروة في 
وقت متآخر ٠‏ ومن هنا نجد المادة المستقراة في أيام الحضرمي 
وعيسى بن عمس وأبي عمرو ين العلاء دون المادة التي وقع 
اي ل لو ار 
ا ا ا 0 و 


ا 


١‏ على الرغم من كثرة الرواية التي عرف بها أبو 
عمرو ين العلاء . وكثرة الشعر الجاهلي الذي تجمّع 
لديه 2» نراه يجهل بعضض الألفاظ اللغوية التي تنتمي إلى 
لغة قبيلة عربية » رواها من هو أقل رواية منه كابن أبي 
اسحاق الحضرمي » من ذلك آنه كان ينكصر قراءة من قرأ : 
« ولا تقربا هذه الشجرة ) و76 الور ين 


لغ بابر فكة وسو انها جل جين كي من لنذا يني سلميم » 


كما يرى الحضرمي 
؟ ل وكان عيسى بن عمن ينكن. أن يرفع خين « ليس » 
بعد « إلا » ثم يقفه أبو عمرو بن العلاء على أنها لغة تميم؟* 2 
وقد مس بنا خبس هذه الرواية ٠‏ 
ادك انظ + الفضائض 1/8 + 


4 - المحتسب ٠ 974 7/١‏ 
9 7 المزهر 7/لالا؟ . وانظى أمالي القالي 94/7" ٠‏ 


م 











"ا وكان سيبويه وشيوخه قبله لا يعرفون « حاشا » 
إلا حرفا جار » مثل « حتى » ولهذا منعوا أن تدخل عليها 
دمأ » المصدرية فقال سيبويه : « ألا ترى أنك لو قلت آتوني 
ما حاشا زيدا ء لم يكن كلاما'' » فكأنه لم يقف على قول 
الأخطل : 


رأيت” الناس: ما حاشا قريشة 2 فإنا نحن أفضلهم فعالا 


ولهذا أجاز المتأخرون دخول « مأ » على « حاشا » اعتمادا 
لبيت الأحطل هذ واستنادا الى قول الوسول (صن)- + « أسامة 


اء 1 :1 ١7 ١‏ ِِ 
أحب الناس الي ما حاشا فاطمة'* » 9 


وكان سيبويه يذهب الى أن اسم الزمان المبهم ان كان 
للمستقبل « فهو كاذا في اختصاصه بالجمل الفعلية » ٠‏ وهذا 
يدل على أنه لم يلاحظ قوله تعالى « لينذر يوم التلاق »2 يوم 
هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء » ٠‏ ( غافر )١1١-1١65‏ 
ولا قول سواد بن قارب : 


وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 97 
ولا نريد أن نستقصي الأمثلة على ذلك 2٠‏ وحسينا آننا هنا 
نسوق أمثلة ونماذج'؟ ٠‏ 


إذ 0 بعضهم ل ما ا الآخن 2“ 9 ل 
يسمع مأ سمعةه الثاني « أو أن الأول ظنه قللا 0 


2 - 


٠ "الال/١‎ : كتاب سيبويه‎ 4٠ 
٠» 355/7 انظنى : شرح ابن عقيل على الالفية‎ ١ 
* 514 انظن : مغني اللبيب‎ 4! 


للضم نظن كتابتأ المطولٍ 0« حتجاجح النحوي 0 مصادرهة وأصولة 3 


5 











به » على حين وقع الآخر على كثسر منه فجعله صالحاً للقياس 


00 
غلبه *” 


هيه 


عد عد اس 
0 ل دوع لاد عابية ناضجا 2 ولا يحط منه 
نهم أنه ل يحيطوا جكل شه أو أنهم أخلوا ببعضس ما صار_ اليه 
علم اللغة المعاصر , لأن القوم عاشوا في زمن غين زماننا » ومع 
هذا لج يتمع “رناشا كت عل م1 جلة فيه يمن مايا الذكن 
المعاصر ‏ شيئاً 'يذكر. فضلا على ما قدمه نحاتنا القدماء ٠‏ 


6م 








الإستدلال الذهق 


١‏ ضروب الاستدلال 


كان أسلوب العاوم العربية الاسلامية يقوم على التحليل 
والبرهان . ويترجيع إل الكل ص الظواهر , ويخضعها 
والطبية والفلكية بك كاد مد از ا اه 


الملحة إلى تة تقديم_البواهين_. واخضاع الظواهر لحكع العقل - 


ولم يمرة هذا الاسلوب غافلاء في ساحات الدراسة النحوية, 
بل مسها مسا شديداً . فنقل اليها جئل” ما كان يدور في 
دراسات الفقه وعلم الكلام, حتى جارتهما في العلة, والقياين : 
والسيى والتقسيم : وما شايهها من ألوان الاستدلال الذهني + 

ولا بد من أن نضع في حسابنا المصادفات التي تهيىء 
ل جع سي و صر ل 5 
النشأة والتكون, فقد هيىء للنحو العربي رجلان عظيمان: هما 
الخليل بن أحمد , وسيبويه » يرجع إليهما الفضل في ترسيخ 
ا تر مر رةه 
الكلامي 7 والأساليب القياسية 2 ونقلا ذلك كله الى دراسة 
التركيب اللفوي » ورسخأه على مدى العمصور الاسلامية ,2 
وفتحا ألباب أمام عبأقرة اللغويين ليطوروا الصيلة_ بين النحو 
والعلوم الأخرى»كما قعل ابن جني ٠‏ وأبو البركات الأنباري. 


ولا بد لنا في هذه المقدمة من أن نوضح ما : نريده من 


,0 الاستدلال الذهني » » قبل أن اتوغل في تفصيل جلن يئاته . 
فهو المحاكمات العقلية التي تستهدف استنياط الحكم أو 


وم 











تصحيحه 2 عن طريق القياس أو الملة أو ما يشيههم! من 
طرائق الاستدلال ٠‏ 


وكانت هذه المحاكمات العقلية تجارى ‏ أو تكاد ‏ عملية” 
الاس” ستقراء التي تحدثنا عنها في القسم الاول من هذا الكتاب , 
0 ل 2 52 ثم أخذت تزداد 
ثم اكتملت في ا و ا 0 البوناي 
يتدخل في بنيان الع وو كا بلقاي . 


طلقا لبان هر مهوييت بنقا ين 0 ورا ننينه مح 
العمليات: الذهية الع تؤدي ال الامعتياظط: فيفال نكا : 
مذهب القياس * وطوراً يطلق على جزء من هذه العمليات »2 
فيراد به حمل' فرع على أصل لعلة جامعةٍ بينهما . واعطاء 
المقئيس حكم المقيس عليه في الاعراب أو اليناء أو التصريف ٠‏ 


ولا شك أن المفهوم الأول لا يعنينا في هذه الفقرة . لأثنا 
أطلقنا عليه اسم « الاستدلال الذهني » » وحصرنا القياس في 
المفهوم الثاني وحده » ليكون ذلك أكش توضيحا في شرح 
أصول النحو العربي و 


والنضر ب مثالا نوضح به عناصى القياس : 


قاس النحويون « لارجل » على « خمسة عقر », 
وأغطوها حكمها في البناء على الفتح ٠‏ وعلى هذا تكون : 

٠ لارجل_ : فرعا أو مقيساً‎ ١ 

- وحمية عفر - أضلا او مقسا وي + 

ل البداء كيل لفكت ؛ ,قو السك + 

هُ ‏ أما العلة الجامعة بين الفرع والأصل فهي على الشكل 

التالي : 

أصل : خمسة عشر « خمسة” وعشرة » لأن معنى الجمع 
واضح فيها . ولكن حذفت الواو لفظاء وبقي معناهاء وركب 
الجزءان تركيبا مزجيا . وأدى ذلك الى حذف علامة التأنيث 
من الحزء الثاني اكتفاء بها في الجزء الأول ٠‏ 

4١ 








هذا هو الاصل . والفرع مثله . لأن أصل : لا رجل ٠‏ 
«لاامن رجل » ف ( من ) زائدة 2 تفيد استفراق النفي » 
ولكنها حذفت لفظا كما حذفت الواو في الأصل » وبقي 
معناها . وركبت « لا » مع « رجل » كما ركبت « خمسة » مع 
« عشيير » ٠‏ 


وأن المقيس بحاجة الى حكم » ففي هذه المسالة تجد اسم 2 لا » 
النافية للجنس محركا بالفتح » وليس يدرى أ للبناء هي أم 
للاعراب ؟ فلما جرى القياس على « خمسة عشير » استّد ل” 
على آنها حركة بناء » لا حركة اعراب. * 


: وظيفة القياس‎ ١ 


وقد كان للقياس في تاريخ النحو العربي ثلاث وظائف , 
كلامهم وآلوان أقيستهم هي : الاستنباط والتعليل»والرفض ٠‏ 


1- استنباط القاعدة : 


وأول وظائف القياس أن يكون وسيلة ذهنية لاستنياط 
اأقاعدة ,2 ولعل المثال السابق يوضح لك هذه الظاهرة ,2 
فالشحاة ١‏ 4 ستنتجوا حكم بناء اسم « لا » من قياسه على المركب 
المرجى : بخيسة فى ١و‏ أعيايه* و لأضتررب زلف بثال” آخضر 
لهده الوخلينة : 

كان أبو العياس ثعلب 2 يجين أن يجمع : بر ىء , على : 
بلراء » ا ل 


أفى إل لسو ة إآتعليه ٠‏ قفالاعى عراببة فنا أسقطت الهدوة 


له 





الستّوءءة ٠‏ فقالت : السكّوة ٠‏ فأجاز أن ينسقط الهمزة من . 
اماع .اقول بتر او » كد١٠‏ كك حييعا الى يكن 


العرب به ٠‏ 
ب تعليل ظاهرة : 


ومما استعمل فيه القياس لتعليل ظاهرة ما نجده من قياس 
الكسائي « رضي » على « سخط » » وتفصيل ذلك آنه تلقل 
بيت” من الشعن. هو : 


إذا رضيت على بنو قشير لعمئثر'الله أعجبني رضاهها 


فالشاعر هنا عدئى الفعل « رضي » بالحرف « على » 2 وهو 
إتما يلعدى في الكلام الفصيح بالحرف « عن » 2 فيقال : 
رضيت عنه » ويقسال في الدعاء : رضي الله عنه , فعلله 
الكسائي بأن الشيء قد يقاس على ضده 2» وضد « رضي » 
««سعفل ».-وسغط + يعدى بالعرق «اعل 6+ قلما قيسن علية 
أخذ حكمه عتد الشاعن * 


ووقع اإنحويون على قول العرب م 
« آبا » لماذا جاءت بالألف وهي غير مضافة ؟ ولماذا لم تأت على 
ما عرف من شأن هذ! الاستعمال : لا آب لك ؟ فعللة الخليل 
ابن أحمد بقياسه على قول العرب : ياتيم تيم عدي ٠‏ ووجه 
الشبه بين المقيس والمقيس عليه أن التنوين حلذ ف من : أباء 
لأن اللام في : لك ٠‏ بحكم المحذوفة وكأنهم قالوا : لا آباك ٠‏ 
وعلى هذا« صارت اللام بمنزلة الاسم الذي يثنى في 
النداء ١‏ -» 
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ج رفض ظاهرة : 


وكلوا ما بكرن اسان وسلة ترفك طاهية ان بها 
بعض النحويين » من ذلك أن نحاة الكوفة يجعلون لام التعليل 
هي الناصية للفعل المضارع في مثل : قعدت لأستريح ٠‏ فى فضس 
البعريون ذلك لأن القياس يمنعه » فلام التعليل مقيسة على 
الحروف المختصة بالأسماء » مثل : عن » ومن » والبأء » وهذه 
الأحرف لا تنصب الفعل المضارع ء وكذلك لام التعليل ٠‏ 


ومن ذلك أيضا أن الكوفيين يون إن" 03 للشيهة بالفعل 
١‏ تبعل فى الخسن »بل .جقكمي عملها عل تست الأسر م نذر لفن 
البصريون ذلك , لأنه « ليس في كلام العرب عامل يعمل في 
الأسماء النصب الا ويعمل الرفع » فما ذهبوا اليه يؤدي الى 
ترك القياس "' ٠‏ 


ون ذلك ينما أو بيعي الك سكين حزن الوكين بع 
ال مثنى والفعل الملتصل ينون النسوة » فقال : « وآما يونس 
وناس من النحويين فيقولون : اشريان زيداً »2 اشع يقان 
زيدآ ا ا ل ل » لايقع 


يقل 1 5 شاكنق إلا 01 


لقا مغ مسا سس 1 


وهكذا أتككي سيبويه الظاهمرة ء لأن القياس الذي 
عكري من كلام العرب يزيجت إن يكن الساكن الدى يلق 


؟- أصول القياس : 
وفي كلام النحاة ما يوضح لك نظر تهم الدقيقة قيقة الى أصول 


؟" ‏ الاتنصاف », المسألة "الا ٠‏ 


٠ 181/١ كتاب سيبويه‎ 


غ4 





القيا س ء ولعل أولى هذه ا 0 الكمية » © فهم 
يشثر طون أن يكون المقيس عليه > كثيرأ شائعاً في آعر اف اللغة . 
ولذلك أتكروا أن يقاس على القليل . وتتضح لك هذه النظرة 
الأصولية في كثير من مواقف نحاة البصرة خاصة , وفي مناظرة 
سيبويه للكسائي مثال سافر عليهاء فقد رفض أن يأتي المعرف 
منصوبا بعد « اذا » الفجائية . لأن ذلك مخالف للكثير الشائع 
في لغة العرب . ولم يعتد بالقليل الذي سمعه من الأعراب 
الذين حكموا بينه وبين الكسائي : _ 
وكالاة:ر فد انو الطاب اوسن وم طش اا ا 
على قول الاعرابية أفي السوة أنتنه ٠‏ وقال له : « لا يترك كتأب 


الله » واجماع العمرب . لقول أعرابية رعناء؛ ي» » 


وقد كان قدامى التحاة يبنون قواعدهم على الكثير 2 
ويجعلون ما خالفه لغة لا يقاس عليها ار 
ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنك. في القياس *» » وهذا 
القول قو :المثل الأعل الذي اتبعة النحاة المتاخرون أمثال المبرة 
وابن السراج والفارسي وابن جني ٠‏ 

على أنهم قد يضطرون إلى القياس على القليل , لأنهم لم 
يقعوا على غيره » من ذلك أن سيبويه قاس على قولهم في النسية 
الى : شنوءوة » شنئي ء فقأل : « فان أضفت الى : عدوة ,2 
قلت : عدوي , من أجل الهاء + كما قلت في شنودة : 
« شنوءة وشنئي » هو جميع ما سمح من العرب " ,. ولهذا 
يجوز القياس عليه ٠‏ 


مجالس العلماء ١‏ حن : ٠5.8‏ 


3 

0 كتابه : ٠ 8948/١‏ 
1 ا نئفسه : 4/5لا ٠‏ 
7 


0315/١ 91١5/١ : انظر الخغصائص‎ 
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ويقف بجانب هذه النظرة الأصولية نظرة أخوى تقوم على 
2 الكيفية 4 تيحشال علبيعة لبن عليه من حيث القصاحة: 
والقدم ومن حيث وقوعه في الشعر أو في النش , وقد مس بنا 
هذا في 0 الأول حين تخد ثنا عق الستماع والاستقراء ٠‏ 


د العرف 3 6 


بهذا المقياس عاب اين ولاد آيا العباس الميرد ع2 لأنه أذكر 
على سيبوية منمة”' أن يقال : برثار , لصاحب البن” ,2 
وفكامه ,2 لصاحب الفاكهة 2 لآن الذين سمعهم ا 
القرن الثالث يقولون ذلك * فقال ابن ولاد : «م ادعى ذلك 
ف لمن الا تشرتطى لفعه ع وال يدع ايخوله ديو أتكره ستيه 
في زمن يؤخذ بلغته» :و يرجع الى قوله, ويستشهد يلفظه * 2١‏ 


فأنت ترى ابن ولاد هنا ينظي الى المقيس عليه نظرة 
د كيفية » . فلا يتحدث عن الكثرة والقلة , بل يقتصر على 
نفي الفصاحة عن الأآششر اللغوي , لتأخر الزمن به ٠‏ ويؤيد 
رأي سيبويه لأن المقيس عليه فصيح قديم ٠‏ 


: طبيعة القياس النحوي‎  '' 


1 وإذا تأملت في أقيسة النحويين وجدتها ذات جوانب 
تلفت الانتياه , فأحيا نا ترى النحوي ينفذ إلى ذهن المتكلم » 
ويسبسر غور العملية النفسية العفوية التي دارت فيهء ويحالها 
ل ل ا ار د 


4 انظر : كتاب سيبويه 9٠/17‏ ء وهامش المقتضب 151١/9‏ 1517 - 


لله 





والواقع أن القياس هنا من عمل المتكلم الفصيح , لا من 
عمل النحوي . فهو ينيع من التفاعل القائم بين الذهن 
الانساني وتجدد الحاجات التي تتطلب صيغا لغوية جديدة ٠‏ 
فالمتكلم منذ طفولته يتمثل قوالب اللغة المحكية » حتى تصبح 
تدعو اليها الأفكار المتجددة . والمواقف الشعورية .» ولكن 
ذلك كله انما يجري في ذهن المتكلم دون قصد أو تعمد ٠‏ 


واحدة . ولكنه يبدأ عملية القياس منذ أن تتكون عنده أولى 
بوادر النظر والتفكسر ,. لأنه يواجه البيئة 2 وكل ما فيها 
جديد , و لابد من التفاعل معها . ولا يد أيضا من الوسيلة 
اللفوية التي تربطه بها » وهنا يكوا'ن صيفاً جديدة 2 أو 
كلمات جديدة أحيانا » مقيسة على ما عرفه من قبل ٠‏ 


في أذهانهم تصير ‏ دون قصد ‏ نماذج يقيسون عليها أشياء 
جديدة , وهذا هو الذي يفسير لنا ما نجده عند النحويين 
أمثال الخليل وسيبويه وابن جني من نسبة القياس إلى العرب 


ولنضرب مثالين على قياس المتكلم الفصيح , ومراعاته 
العرق اللغوي العام : 

١‏ كان ابن جني يسأل أعرابياً فصيحاً هو أبو عيد الله 
الشجري »2 ويبني أحكامه على آجوبته 2 وقد روى لنا هذا 
الخير » قال : « وسألته يوما . فقلت له : كيف تجمع : دكاناً , 
فقال : دكاكين . قلت : فسيرحانا . قال : سراحين . قلت : 
فقرطلا نا قال قاطن قلت + فكمان قال :-عتعانون ب 
فقلت له : هلا قلت أيضا : عثامين ؟ قال : أيش عثامين 2 
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أرأيت انسانا يتكلم يما ليس من لفتهء واللّه لا أقولها آيدا؟»-» 
فالآع راب بي هنا على وعي كامل يآن : عثمان . لاتقاس على : 
كان واسنانا : » بل تقاس على 1 
كما قال : دكاكين . بل قال : عثمانون , كما يقال : زيدون 2 
وخالدون . وأحمدون ٠‏ 


؟ ‏ وقال ابن جني أيضا : « سألت مرة الشجري أيا عبد 
الله » ومعه ابن عم له دونه فصاحة . وكان اسمه غضناً, 
'فقلت لهما : كيف تحقران ( حمراء ) فقالا : حميراء » قلت 
فسوداء » قالا : سويداء ء وواليت من ذلك آحرفا وهما 
يجيئكان يالصواب »2 ثم دسست في ذلك ( علياء ) فقال غصن : 
عليباء » وتيعه الشجري ,2 » فلماهم بفتح الباء تراجع كالمذءعورء 


ثم قال : آه» عليبي” ٠‏ »م 


وهذا الخير آكث. دلالة من الأول . فالشجري يدرك أن : 
علباء . لاتقاأس على مثل حمراء . لآن الهمزة فيها للالحاق 2 
وليست للتأنيث , ومعنى هذا أنها تقاس على مثل : عصفور »2 
وقرطاس ». فكما يقال : عصيفير , وقر يطيس » يقال : علي م 
- لآن ما زيد للالحاق انما يقاس عل الحرت !لصيل لا عن 
الحرف الزائد ٠‏ 


وعلى هذا نترى القياس من عمل المتكلم » ومهمة النحوي 
تقوم على الكشف , وسبي العملية الذهنية غير المقصودة التي 
دارت في ذهن المتكلم 0 

ومن أجل ذلك نرى النحويين ينسبون الىالاعراب الفصحاء 





تيه 


انا تفسه: 5/9( ٠‏ 


4 الععاك أرطي" . 
1-9 تعن : ١/؟4!‏ 
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حياناً عملية القياس . كما ترى في كلام سيبويه وهو يتحدث 
9 «قعدة» في قول العرب: مررت بماء قعدة رجل 
فقال “.و والكن الو جه #واقها كان اليف مثا تعيدا من 
قبل أن هذا يكون من صفة الأول . فكرهوا آن يجعلوه حالا , 
كما كرهوا أن يجعلوا الطويل والأخ حين قالوا : هذا زيد 
الطويل . وهذا عمرو أخوك , والرموا صفة النكرة .2 كما 
الدم ا عتفة. امصرقة > وآز ادق إن : وخعطوة سال "النكرة فيه 
يكون من اسمها كحال المعرفة فيما يكون من اسمها'' » ٠‏ 


فسيبويه ‏ كما ترى يقول هنا : كرهوا ء وآلزموا . 
وجعلوا . و ... فينسب الى العرب العمل كله 2 وهو يهني. 
أن مثل هذه المحاكمات تدور في نفس المتكلم دون قصد 2,2 
لأنه يراعي الآعراف اللفوية في حديثه , ويبني على التماذج 
المخزونة في ذهته عبارات جديدة ٠‏ تجاري العرف ٠‏ وتساير 
القياس ٠‏ 


وهذا الذي شرحت لك يفسر ما نقلوه عن الخليل بن 


أحمد . وهو قوله : « إن العرب قد نطقت على سجيتها 
سات سس واد لكان نايا 0 


وإن لمي نكا ذلك عنما . وعللت أنا بما عندي أنه علة لما 
ملل كات 


اث :ومق لبيعة القيائن التعري اسان مق الكل الى 
الجزء . وبهذا يشبه القياس الصوري » وسار أيضا من 
الجزء الى الجزء . وبهذا يشبه بعض أقيسة الفقهاء المسلمين » 
وعلى هذا لا يشبه قياس المناطقةشبها تامأ 2 ولا يشبه قياس 
الفقهام شبها ثانا أيضنا + 
١١‏ - الكتاب : ٠ 771/١‏ 
١‏ الاقتراح 58/ , وانظر أيضا : الغصائص 19/17 و150١ ٠‏ 
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سيره الآول يعتمد على قاعدة كلية 2 هي احصدمه 
من الشبه ء ثم يتحقق من النتيجة ٠‏ 


ولكن الوصول الى المقدمة الكبرى لا يد له من الملاحظلة 
الأولية 0 والاستقراء الطويل 9 


والعمل الذي قام به النحويون العرب في بداية الأمر هو 
الذي وضع بين آيديهم المقدمات الكبرى للأقيسة الكثيرة , 
إذ كانوا يستمر ين الخسوص 2 و يمصيحخون لق كادم 1 لعتعجاء 
لعهدهم ؛ ويجمعون ما يتوصئلون إليه من ملاحظات جرئية * 
صراحة ٠‏ بل لا بد لنا من تأويل يؤدي بنا إلى ضرب من 
القياس المنطقي » فالنحاة ‏ كما رأينا ‏ قاسوا « لا رجل » 
على «خمسة عشير» , ليصلوا إلى استنتاج بناء أسم«لا» » ولكنهم 
ذكروا « خمسة عثشير » لتكون نموذجاً عن كل اسم مركب 
تركيباً مزجيا » وعلى هذا يمكن أن نسوق القياس على الشكل 
التالي : 

١_المقدمة‏ الكبرى : كل اسم مركب تركيب مزج 
يبتى على الفتح في جزأيه 9 

؟' ‏ المقدمة الصغرى :ا لاه واسمها 0 مركبان تر كيب" 
مزج ٠‏ 
جزآيهما ٠‏ 

ولما كانت « لا »نلا تظهر عليها الحركات لم يبق إلا أن 
تظهى .حركة البناء على أسمها وهو ل حزع الثاني مان 
الثر كنبب 

١ 








تود يكل الأيام 0 العدد .ء وصل 
اليها الاستقراء النحوي » والتأملات الذهنية » فالحرف مثلاء 
له | ماله اله 2 ون لا ا تعامل ء والاسم ذو إجراب 
لأنه لا ينفك دن تبلط العامل علية + :والفكل: الماضى يغرية 
لفظه تارة كالاسم المبني , وتارة أخرى لا يكون له إعراب 
كالحرف » وهذا يرجع إلى تسلط عامل الجزم عليه » أو بعده 
عنه 2 وهكذا تصس هذه الأصول مقدمات كبرى في قواعد 
اأنحو .2 كأن يقال : ' 


* كل ععرف لا محل له من الاعراب‎ ١ 
* هل : حرف‎ 

"ا هل : لا محل لها + 
أو يقال : 

5 ( كيف ) اسم ٠‏ 

"' - ( كيف ) لها محل من الاعراب ٠‏ 

على أن مثل هذا القياس لا يبعد عن الذهن الانساني في 
محاكماته البسيطة . وليس من الضروري أن يكون علماء” 
النحو أو علماء الكلام والفقه » أخذوه عن أرسَطو- وطيقوه 
تحمل هذه الظاهرة القياسية , وتشير إليها في كثير من ظواهس 
التفكير البسيط ٠‏ ففي أذها نهم مقدمات كل تكونت من 
تجارب الحياة , يتعلق بعضلها بالانسان .2 وبعضها بالحيوان» 
وبعضها بالأشياء المادية الأخرى ٠»‏ فهم يقيسون ظواهر طارثة 
على هذه المقدمات . ويصلون بها الى النتائج الناجمة عن 
القياس ٠‏ 





ع ع لي 0 
الثقافة . كهذا المثال : 


٠ كل انسان فان‎ ١ 
٠ سقراط انسان‎  '؟‎ 
٠» سقراط فان‎ - '"' 


00 


ومن البديهي أن تقرر أن آرسطو لم يكتشف شيئا جديدا 
فيما أصكّله منالمقدمات الكبرىء و أختها الصغرى, والنتيجة , 
ولكنه لم ين د على أن وصف سير المحاكمات الذهنية في تفكر 
الانسان » 


الحسن ا يكون الس ا إن «( 
الشرطية مبتدأً إذا وليها فعل ماضر » ولكن الأقيس عنده 
أن كون "ير فعا عل الناغلية تمل مقس واعاء فى كقارد 
معأني القرآن : « وقال : وإن أحد” من المشركين استجارك 
فأجره » فابتداً بعد «إن» ٠‏ وأن يكون رفع : أحداً » على فعل 
مضمس أقيس ؛ الوجهين » لآأن حروف المجازاة ل لا يسقد]آ يعددها : 
إلا أنهم قد قالوا ذلك في ( إن ) لتمكنها وحسنها إذ أوليتها 
الأسمام » وليس بعدها فعل مجزوم في اللفظ ١"‏ » . 


فقوله : - حروف المجازاة لا يبتدأ بعدها . هو المقدمة 
الكبرى , و ( ! ن ) التي هي حرف مجازأة » مقدمة صغرى »2 
ما النتيجة فهي قوله : رفع ( أحد ) على فعل مضمس ٠‏ 


ويتداخل هنا قياس ثان ,2 ف ( إن ) متمكنة وتحسُن 
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الأسماء بعدهأ وما كان كذلك يتصرف ما لا يتصرف 0 


من أدوات بايه 2 وتلك 0 الكبرى': وتمكن ( إن ) 
هي المقدمة الصغرى 2 والنتيجة جواز أن يكون الاسم بعد. هأ 


٠ مبتدآ‎ 


0 الاسة ستقراء الطويل للقة العرب » وشتاول 0 
الطارئة بالقياس إليها ٠‏ 


على آن هناك أقيسة تختفي فيها المقدمات الكبرى 2 
والمقدمات الصغرى » فلا ترى فيها إلا قياس جنزء على جزء » 
أو ظاهرة على ظاهرة » إلا أن المقيس عليه يبقى أمرأً معروفاً 
ولنعرض عليك بعض الأمثلة : 


١‏ يجين أبو عمرو بن العلاء أن يأتي تا بع المنادى 
لسوت كن الع !10 كان قروا ١‏ نحو : يا أخانا 
زايل”- -* قياساً على قولهم :يا زيد”' أخاناء' ٠‏ فليس في هذا 
القياس مقدمتان ونتيجة » ولكن يشيع في العربية قول 
العرب : يا زيد' أخانا . فأجاز أبو عمرو يا آخانا زيد' »2 
على تكرار آداة النداء ٠‏ 


ب _رووقف سيبويه من قول العرب : ملطونا سهاكنا وجبكنا-, 
وضير ب عبد'الله ظهر'ه وبطنئه , وأجاز في ذلك النصب ,2 
ولكنه قضره على السهل والجبل ؛ والقلهن والبطن 000 
اختصاص الفعل « دخلت.» بالأماكن من قولهم : 

البيت . واختصاص نصب غدوة ب : لد'ن١٠ ٠‏ 
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5 ومن بك من قبل أن الكسائي قاس « رضي » على 
« سخط » وأجاز أن يتعدى بحرف الجر « على » » وأن سيبويه 


قاس : عد وري , ل ل ل وي 


الرجوع الى مقدمة رن 


ج ‏ ومن القياس النحوي نوع يشرد عن قطيعه » فيغدو 
نابياً في دراسة اللغة , » لأنه يصدر عن تعسف النحاة وافتراضهم 
البعيد » من ذلك ما ذكروه من عمل « لا » النافية للجنس , 
فقد زعموا أن العرب قأسوها على « إن ». لأنهم 5 
يقيسون الضد على ضده , فلما كانت « لا » للنفي » و « إن 
الى كه ؤي اوها علي ا + ل القلوها حكدها ال مسرا 
غلى الميتدأ والخين »2 ونصب الأول ورفع الثاني ٠‏ ولكن لا 
كانت فرعاً لا أصلا , بني اسمها على الفتح ولم ينصب إلا 
اذا كان مضافاً أو شييها بالمضاف ٠‏ 


ومن هذ! أيضا أنهم عتثلوا بناء المتادى المفرد العلم على على 
التشايه بين الفعل المضارع وا سم الفاعل لاك 
وآعربته من دون أخويه الماضي و و لمضارع - 

وإلى جانب هذه الصورة التّرود نجد صورة آخرى تقوم 
قل القيان. القريب , “يأنها لا معدو أن تكون فيان ظاهرة 
على ظاهرة تشبهها » فأبو الحسن الأخنفش يرى « أن » 00 
في قوله تعالى : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ٠‏ وما لكم ألا 
تنفقوا » ثم قاس عملها النصب مع زيادتها على عمل « مين » 
والباء ين تقعان زائدتين١! ٠‏ 


7 ب انظن ؛ الجتى الداني لت رق 


| 0 











وعلى الرغم مزق .نا زيادة م أن » فى هذا الموضع مما 
يدخر'ج على القواعد العدرية المشعك 81 دوي عاييهة توا 
الذي أصطنعه أبو الحسن قريبة سهلة » لأنها تنحصر في اللغة 
نفسهاا ولا كسمم يويك العباعنذات وفسوها عق العقارري + 


د وهتاك لون من القياس أكثشر جموحاً 3 إذ يذهب إلى 
قياس ظواهر اللغة على ظواهر الحياة المادية أو الاجتماعية 2 
اذهني ٠‏ 

وقد بدأت هذه الظاهرة يسيرة في نحو سيبويه » ثم اشتدت 
وازدادت في نحو الفارسي وابن جني وآبي البركات الأنباري , 
وسأضرب لك مثالين على ذلك : 


١._جاء‏ في كتاب سييويه : « واذا قلت : زيد لقيت 
أخاه - فهو كذلك . وان شئت نصبت ٠‏ لأنه اذا وقع على شيء 
من سيبه فكأنه قد وقع يه , والدليل على ذلك أن الرجل يقول : 
أهنت زيداً باهانتك أخاه ٠‏ وآكرمته بياكرامك أخاه . وهذا 
النحو في الكلام كثير 2 يقول الرجل : إنما أعطيت زيدأ ٠‏ 
وإنما يريد لمكان زيد أعطيت فلانا"١ ٠‏ 


قسيبويه في هذا النتص يجين أن تقول : زيداً لقيت أخاه . 
ل يتسد مل ظاهرة لنوية بل يجعل: العرن الاجتنامى هر 
المقئيس عليه ٠‏ 


امن الح لوم ص مي ب 
المبتدآ على تسخين د انار ا سال القدر ؛ »أ 2 كالخيرطة 
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بالنار وحدها . فكذلك ههنا . الابتداء وحده هو العامل في 
الخبر عند وجود البتدآ , لا آنه عامل معه , لأنه اسم*' » ٠‏ 


فأبو البركات يجعل الابتداء هو العامل في الخير 2 ويقيم 
بق العد! وانظة لا« يمبال هد 1 الشكل بوعل هذا 1ه يتغيل 
العامل التدوي نينا + «فسوق ,اله مخ الحباة. الحادية 'مقينا 
يوضحه ويكشف عن طبيعته ٠‏ 


5- تعارض_السماع والفياس : 


واكتشف النحويون على الأيام أن في ظواهر اللغة ما لم 
يخضع لقياسهم . أو لقواعدهم التي بنوها على الكثير , 
فتناولوها بالدراسة الوصفية ٠‏ وبينوا وجه خروجها عن 
اطار القياس 2 وأوجيوا أن يتبع فيها السماع لا القياس ,2 
لأنهم عرفوا أن الغاية من سن القانون اللفوي انما تستهدف 
تعليم الناس لغة المرب , فاذا كان فصحاوؤّهم قالوا : 
استحوذ . وأغيلت المىأة » واستنوق الجمل , وما هذا بشراً , 
فليس من واجبيهم أن يخالنوهم فيقولوا : استحاذ .2 وأغالت 
المرآةء واستنأق الجمل » ومأ هذا بثير* الما دم 
أولى أن يتبع ويترك القياس إذا تعارضا ٠‏ 


أمأ : استحوذ » واستنوق » فشذوذ في كلام العرب 
المسموع ,2 لآأن من عادتهم أن يقليوا الواو أو الياء في مثل 
هنين اللفظين آلفا ء فهم يقولون : استعاذ بالله » واستباح 
الحرمات 2 واستقال من الوظيفة . واستجاب له . واستتايه, 
و ٠٠‏ ولكنهم أبقوا على الواو في : استحوذ , واستنوق , 
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شذوذا ومن واجب الذين يتعلمون لغة العرب أن يحاكوهم 
في لغتهم ,» وأى لغة تغلو من ألشذدوذ ؟ 


وقل مثل ذلك في : أغيلت المرأة . اذ كان القياس يقضي 
أن تقلب الياء ألفاء لا رفي روا : آفاد» وأقام , 
وأقال. وآرادء وأثاب . وآبان . الخ ٠‏ 


أما وجه الخروج على القياس في : ما هذا يششراأً ء فهو أن 
« مأ» الدائية جرفت ع م طروي السوطا ادف اللاي ا و أن 
يعمل فيها رفعاً أو نصباً » لأن مثله من الحروف لم يعمل البتة» 
كحروف العطف , وحرفي الاستفهام : الهمزة ء وهل ٠.‏ وانما 
يعمل في الاسماء مأ أختص بهأ . كحروف الجى 2 و « إن » 
الجزم والنصب ء فلما عملت « ما» وهي غير مختصة كان 
عملها خروجا عن القياس 


له النحوي في معناه الضيق . ٠‏ ظلهى مفذ 
وتلميذه عيسى بن عمر 2 ثم اه الخليل وسيبويه وأفغل 
فيه أيو .علي. الفارسي وتلميذه اين جني_ + ثم تحدث عنه 
الاصوليون أمثال أ البركات الانباري والسيوطي 2 ولم 
تنجد نحوياً ,2 بصر يا أو كوفيا »2 الا والقياس عنده مقدس 
كالسماع ٠‏ 

ولكن القياس لم يكن وحده في ساحة الاستدلال الذهني » 
بل كان معه العلة النحوية 2» وهي من أهم ما نجده في أصول 
النحو العربي من آلوان الاستدلال ٠‏ 








*»_العلة النحوية 


زا بالعلة“النسؤية تقتن “الطاهرة: اللدوية 0و الددوة 
الى ما.وراءها » وشيرح الاسباب التي جعلتها على ما هي عليه 
وكثيراً ما يتجاوز الأمسر الحقائق اللغوية . ويصل الى المحاكمة 
الذهنية المعرف ٠‏ 


وربما ومع المثال ما لا ابوععة الحّد” 0 
الأفعال - 


| نهم يذهيون الى أن الاسم أصل للفعل » فاللفظ « حجن » 
أصل للفعل : استحجرء ومن أجل ذلك كان الاسم آخف منه» لأنه 
أصله ولأنهآقل دلالة منه.ولهنا دخل التنوين الاسم » ولميدخل 


أىا اذا أسكخى عنم ألد د لأنيما مه غعا ناوعه ثقئلا , .و لنتلى 
دسأ ضام لبمس “7س ييه يرسود الحهصاما يا شو نا سوم 42 البمد 9 سوحن 9 ) 1 مسا امسا لل 0 ب ساسا تعاس 


وقل مثل ذلك في تعليلهم منع اسم العلم المنث من الصرف 
وامتناع ذلك في اسم العلم المذكر . فالمؤنث انما يوؤّخذ من 
المذكصل. بزيادة صوت ؛ هو اما التاء في مثل : فاطمة وخالدة 
ويثينة » وإما الالف في مثل : ليلى > وسلس ٠‏ وملوف 2 وهذه 
الزيادة تؤدي الى ثقل اللفظ ولذلك كان صرف المذكر م<تملا 
سس ال 0 


) هذين المثالين أن النحاة تجاوزوا الغتاهم 


095 


فا 


ع د ام 3 1 
عا لمعه لزان تع اللخالمين 
7 


-_ 
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اللفوية . ونفذو! إلى ماوراءها ٠‏ ليكتشفوا علتهاء » فلم يكتفوا 
ا ا 0 : ان الاسم في اللغة 
العربية يدخله صوت يسمى التنوين » وأن الفعل لا يدخله 
هذا الصوت , كذلك دلنا الاستقراء »2 ووضعت بين أيدينا 
النصوص ٠‏ 

ات تمشت الفلة :+ 


الي ا سي ل 

: العلة الاولى : وهي العلة التي يمكن أن يقال فيها‎ ١ 
انها لدية جلاحظها لوز اسه الوصيفية لطزااعىاللنةن كتليل‎ 
2» رفع الفاعل بأنه فاعل » وتصب المفعول به يأنه مفعول بيه‎ 
ويطلق على هذا الصنف‎ ٠ وتنوين الاسم بآنه اسم » وهكذا‎ 
أيضاً اسم : : العلة التعليمية 2 ولو وققف التحعاة عتدها-لكان‎ 


 !‏ العلة الثانية : وإذا تجاوز النحوي العلة الادلى فى 
التساس-الاسباب_صار الى العلة الثانية , كأن يسأل : 0 
ل لماعل بلص الاح ل ل الع ا ال كبا 
ل لد * ٠‏ وكذلك الشأن في تعليل تنوين 


الاسم لانه خفيف 2« وامتناع تعليل الفعل لانه ثقيل ٠‏ 


الم الثالثة : فى لا يقف و التحوي عند العلة 
إذا كان اناعد مرقوعا والمفعول 00 للفرق ١‏ 








فلماة ا لم يحصل العكس ,», فينصب الفاعل » ويرفع المفعول ؟ 
ثم يهتدي الى علة رفع الاول وعلة نصب الثاني 2» وهي أن 
الفنتح خفيف 7 والضم ثقيل 2 والمفعول به آكثر عدد! 

الفاعل في كلام العرب .2 ومن أجل ذلك نصيوا ال ورا 
القليل . ليقل في كلامهم ما يستثقلون . ويكشش ما يستخفون ٠‏ 


تلك هي الاقسام الثلاثة من العلل , وهناك تقسيم آخر 

فى كتب القدماء فالزجاجي مثلا يقسمها الى تعليمية 
اه وحذلة! 2« ويقسمها الرماني الى علة قياسية 12 
وحكمية + وضرورية © وصحيحة ,2 وفاسدة' » وتحد عند 


ب - نوع العلة : 


وليست العلل النحوية سواء أيضا في وجوب الحكم »2 
ولذلك رأى بعض النحويين أن هناك نوعين من العلل » الاول 
أطلق عليه اسم : العلة المجوزة . وأطلق,على الثاني ١‏ 
العلة الموجبة * 

وواضح مما أطلقه أن العلة في يعض الاحيان تجيز 
للمتكلم شاعراً أو تاكوا + ان يحكل التر كيه أو اللعفك !لواحن 
على صورة ماء وأن يجعله على صورة أخرى ٠‏ من ذلك أن 
العرب قليت الواو المضمومة همرزة اذا وقمت فى أول الكلمة 2 
فقالت : أجوه . وأقتت ٠‏ ولكنها لم تجعل هذا واجبا في كل 
موضع »2 بل قالت آيضا : وجوه 2 ووقتت . وبهذا تكون علة 
كلب ارواو فقررة 3 هذا الإرمح اجيس جوهية ملريلة إرره 
'مجوزة * 

أت انظل كعاب الأيساع ق غلل النمى 2+ 
 "'‏ انظ كتايه : الحدود -ه 
' اانظ. كتابه : الاقتراح ٠» 6! 2-65١‏ 
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لآنه يوجب الظاهرة ,2 ما[ لعلة التي تذهب إلى أن ا1حاضل ) مر فوع 


لأنه فاعل و ل ا ا ير 
فيتصب الفاعل أو يجره؛ 


ج ‏ طبيعة العلة النعوية : 


جمعت العلة النحوية ختباتفى الهلة -الكتهيحة : 
وخصائص العلة الكلامية . لان النحاة تأثروا تأثراً يالفاً يما 
كان يحيط بالبيئة الثقافية آنذاك ٠‏ ولانهم استمدوا مناهجهم 
0 من الفقهاء وعلماء الكلام 9 


من ذلك أن النحأة تحدثوا عن تجاذب العلتين للغتلاهرة 
اللغوية* ا ب ل الا 4 
والعملان كلاهما مستمدان من الدراسة الفقهية ٠‏ 


أما تحاذب العلتين فتراه في « «( الحجازية ٠»‏ 9 («١م‏ ما «( 
التميمية, فسكان الحجاز كانوا! ل » ويتصبون 
الخبرن ء ويقرآأون-: - ما-هذا بشراً »-(-يوسف لعلع)ء أما 
سكان نجد فقد كانوا يهملون « ما».2 ويقرأون : « ما هذا 
يشس ©» »2 فالتمس النحاة للقراءتين أسيايا ذهنية لغوية 2 

لقد ذهمبوا الى أن سكان الحجاز شبهوا « ما » ب « ليس » 
4 انظ فيما تقدم : الخصائص ٠» 36/١‏ 


٠ ١؟ال/١‎ : نفسه‎ 6 
٠ ١الال‎ 2٠١١/١: كنا نئفسه‎ 











"وتدخل على الجملة الاسميةءفلما أشبهتها في المعنى والاستعمال 
عملت عملها ١‏ 


أما النجديون فقد رأوها تشبه « هل » في شيئين : أولهما 
أنها حرف غر مختص تدخل على الاسماء وتدخل على الافعال 
والثاني آن وظيفتها المعنوية تشبه وظيفة « هل » فكما تدخل 
هذه على الكلام لتفيد معنى الاستفهام تدخل تلك عليه لتفيد 
وهكذا ترى عمل « ما » وإهمالها خاضعهين _لملتين 


أما تعليل الظاهرة الواحدة يعلتين اثنتين فيتضح لك 
في تعليلهم اعلال الواو في « ركي » » فأصل هذه الكلمة « روى» 
لآنك تقول : ر وى يرو ي ». ولكن الواو قلبت ياء » لواحدة 
من العلتين الآتيتين : 0 


الأولى آن الواو الساكنة في حشو الكلمة تقلب ياء اذا 
سبقت بكسسرة, و الواو في « وروي » ساكنةء وهيفي حشو الكلمة 
وسيقت بكسرة الدامء فأدى هذا الى قلبها ياء؛ كما حدث الله واو 
في : ميزان » ميعاد 2 وقيمة . وعيد .2 وقيل ٠‏ 

والثانية أن الواو تقلب ياء اذا اجتمعت مع الياء في 
كلمة واحدة أو ما يشيه الكلمة الواحدة . وكانت أولاهما 
ساكنة . وفي « ر وي » تتضح لك هذه العلة ٠‏ فالواو ساكنة ,2 
وقد احصيت بع الباى ل كلمة انعو دقام ولت إلى قلبها 
ياء » كما قلبت الواو في مقضي” » ومرمي » وسيد » 
وميت ٠‏ 


وكما تحدث الفقهاء عن العلة القاصرة “٠‏ تحداث عتها 
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كذلك علماء إاللغة والنحو" ,2 ويعنون بها ما يعلل به بعضهم 
ظاهرة لفغوية لا تشمل جميع الظواهر اللغوية المشابهة لها , 
من ذلك آن الفراء يذهب الى آن كل كلمة كانت لامها المحذوفة 
في الأصل واوأء فانها تأتي مضمومة الأول ٠‏ مثل : للغة , 
وكلرة ء. أما اذا كانت اللام المحذوفة ياء فانها تأتى مكسورة 
الأرل مثل : مئة 2 وررئة ٠‏ 


الا أن هذه العلة قاصرة .2 وهذا يؤدي الى فسادها . لأن 
يعض الكلمات تخرج عن حدودها , من ذلك قولهم : سنة ٠‏ 
فهي مفتوحة الأول » على الرغم من آن لامها المحذوقة واو, 
لأنها تجمع على , سنوات » ومنه أيضا قولهم : عضه » مكسورة 
ألاول ددعل الوق سن أن لامها المحذوفة واو لا ياءة 


تلك هي وجوه التشابه بين العلة النحوية والعلة الفقهية , 
ولكن على الرغم من هذا نجد بينهما اختلافاً فيالطبيعة والجوهرء 
إذ تنعطف «النحوية» منهما الى مسالك العلةالكلامية المنعاأقية , 
وتتقن آل ماوراء الغلاهر لتفسر كل شيءء على حين تقف العلة 
الفقهية في مسائل كثيرة آمام حدود الظلاس لا تتعداها ٠‏ فهي 
مثلا لا د تقوى على تفسير عدد الركعات في كل صلاة . لان ذلك 
أمن تعبدي إلهي . ذ فهو مما يجهل العقل الانساني علته , أما 
العلة- النحوية -فهي كالماة :النطقية “عفرب في كل افق ولا 
نر وراء الظواهر؛ ١‏ 


د مرتكزات العلة النحوية : 
نعني بمرتكزات العلة تلك الاسباب التي علل بها النحاة 


ا نفسه : ١191/١‏ وما يعدها ٠‏ 
م ل انظن الخصائص : ١17/١‏ * 
8 نفسه : (/28 وما بعدها ٠‏ 
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ظواهر اللغفة . رهي كثيرة جدأ . منها إيثار الخفة 2 وكثرة 
الاستعمال 2 والقياس » والمعنى . والعوض . وطول الكلام , 
والعدل 0 والالتياس 2 والاستفناع والتوهم 5 


وسنتحدث بايجاز عن كل منها . ذاكرين له مثلا واحداً 


1 ايثار الخفة : 


إيثار الخجفة . وكراهة الثقل . من أكثر_ العلل دوراناً في 
كتب النحاة » فقد عرف القدماء أساليب العرب في كلامهم » 
ووقفو! عل غراف اللغة وتقاليدها + ؤدلهم ذلك كله على آن 
الفصحاء ينفرون من ثقيل اللفظ , ويؤٌثرون الخفة في الكلام, 
وك أل ذلت عللوا كذ ١‏ من الغلوا هر لسر فق و االعجو د بوه 
العلة . من ذلك أن العرب يقولون : ميزان . والغازفي 2 
ويوقن . وكان الأصل أن يقال : موزان ء والغاز و 'ء 
ويليقن” - قآثروا أن يجعلوا الواو ياء في الكلمتين : الأولى 
والثانية » وأن يجعلوا الياء واوا في الثالثة ٠‏ وعلة ذلك أ 
استثقلوا لفظ الواو الساكنة في الحشو والمتحركة في الطرف, 


بعد كسسيرة , كما أستثقلوا لفظ ألياء السأكتة بعد ألضمة ,2 
فآثرو! أن يضعوا حرفا مجانسا للحركة 2 فالكسمة والياء 
متجانستان . والضمة والواو متجاتستان أيضاء وبهذا كان 
التجانس الصوتي سبياً في خفة اللفظء, وعلة في هذه الظاهرة ٠‏ 


فق الكل أن نيل بن هله الخلا نوها سمو غلم 
اللغة الحديث بقانون الاقتصاد اللغوي 2 ويعني به أن المتكلم 
يحاول أن يوصل ما في ذهنه من أفكار . أو ما في نفسه من 
احساسات ,2 مع أقل جهد عضلي مبذولء وقد عبى عنه القدماء 
بالاستخفاف ». لأن المصطلحات العلمية تختلف باختلاف الأزمنة 
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ب - كثرة الاستعمآل : 


وهذه علة أخرى : علل بها النحاة كثيرا من ظواهر اللغة: 
لأنهم وعوا أن التركيب اللغوي حين يكش استعماله يدخله من 
ادر الا يال عسوي : إنهم « الى تخفيف ما 
أكثروا استعماله أحوج' ' * 


وهذا أيُضاً من قانون الاقتصاد اللفوي . لأن كثرة 
الاستعمال تجعل العبارة اللغوية معروفة مفهومة . ولهذا لا 
يجد المتكلم حرجا في أن يقتصد في لفظها فالمتكلم. المنبي 
يكش من استعمال التداع .2 وادلك قن يحذف من 0 


5-9 0 1 


الحرف الأخير : فيقول : يأفاطم ويا معاوي ٠‏ ويا يثين 
وكذلك الشأن في قولهم : مرحباً » وأ نزلت مرحيا »2 
ولقيت أهلا 2 ولكنهم حذفوا الفعلين لكثرة استعمالهم هذه 
العبارة * 


5 
دك 


2 


, 6 


وكثيرا ما تمتزرج العلة بالقياس الذدى تحدثنا 
الفصل السابق » وذلك حين يأتي ا 5 
اللغوية » من ذلك أن النحاأة عللوا بناعم أسم ى لا » النافية 
للجنس بقياسة على الاسماء المركبة توكيب مرج . وقد تحد ثنا- 
عن ذلك في فقرة « وظيفة القياس » . وأثيثتنا له عددا من 
الأمثلة «٠‏ 


ل المعنى : 


دكد | كا تجن النعوؤية: يعواوات تمل الممتن اللي ١‏ 
من ذلك ما عللوا به ظاهرة الرفع في قوله تعالى : « اث الله 


٠ 7844/١ : كتابه‎ ٠ 





ل ل ا ا ا 
« رسوله » وهو معطوف على لفظ الجلالة « الله » » لأن قوله : 
ان الله برىء من المشركين » معتاه 00 
فلم تضف الى العبارة « إن » إلا معنى التوكيد . ولهذ! جاز 
رقع ما عطف عليه'' . وكذلك عللوا بقاء الواو من غير اعلال 
شاي لي لاس 
ع بقيت في : جديول"' ٠‏ 

العوض : 

وتطالعنا هذه العلة في مواضع كثيرة من كتب النحاة ء 
فالممموف أن-+ أن > الممننة-من الشتيلة ل يباه رما الفسن 


المتصرف 0 يل ب نضا ينهه عا إل ع 0 أو 2 لو « أو 2 كك « 


أل الننى» مثل : اط لك مرضى ) « المزمل ! » 
( أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه ) ٠‏ «القيامة ؟'» فعلل 
النحاة هذه الظاهرة بالعوض » فذكروا أن هذه الفواصل انما 
جاءت عوضا من النون التي حذفت من « أن » ٠ ١"‏ 

ولا شك أن هذه العلة بعيدة عن الواقع التركيبي للفة , 
ولا تخلو من تكلف وتمسف , ومثل هذه العلة جعل الباحثين 
المعاصرين يثورون على مسألة التعليل أصلااً » ويجدون فيها 
مغايرة للمناهج اللغوية التي ينبفيى آن تقوم على مجرد 
الوصف ٠‏ 
و - طول الكلام : 

ويكش دوران هذه الملة في كتب النحو » وفسوت يها 
ظواهر. كثيرة من ذلك أنك تقول : أعرف الذي في يدك 
فتحذف من صلة الموصول صدرها ٠*٠‏ 

وكان الأصل أن تقول : الذي استقر في يدك ٠‏ فجاز لك 
١‏ انظر كتاب سيبويه : ٠ 171/١‏ 
١‏ انظن : الغصائص : ٠ 105/١‏ 
١‏ انظر كتاب سيبويه 487/١‏ , وانظن في هذه العلة أيضا : الغصائص 


٠. 565 
١١ / 


تمليل 











حذف ما حذفت” لأن صلة الموصول طويلة فلا مانع من أن 
تحذف منها شيئاً » ولكن لايجوز لك أن تقول : عرفت الذي 
كريم 2 أي : الذي هو كريم ‏ لأن قصر الصلة يمنع من حذف 
صدرها ٠‏ وواضح ما في هذه العلة من التكلف , , لأن حذف 
ما سموه صدر الصلة لا يرجع الى طول الكلام حقاً » بل يرجع 
لا كس لج املظ ل ونه يلي ع اك ما قدروه 


٠ محذوفاً‎ 


وكثير من الظواهر اللفوية التي.اعتمءتها هذه العلة يبدو 
لك فيه وجه ال » والتخلف عن ارات السويٍ ذات 
7 


هما خلطتتا . إما إسار” ومنكتة” 2 وإما دم” 2 والقتل' بالحر أجدر' 


وكان أدلى بالتواء أن عار اي 00 الكر اا 
اد 


العدل : 

ومسع ملم الجلة وتيدت امشرع نين لسرت فاهماة 
يدهبون_ الى أن : مثى + وثلاث + ور باع »_منعت_من_الصرف 
لأنها صنات معدولة عن : اثنين اثنين , وثلاثة ثلاثة » وأربعة 
أريعة » ويذهبون أيضا الى أن : عمس » ومضر » وزحل »2 
وأمثالها أسماء علم معدولة عن : عامن » وماضير . وزاحل - 
وكان الكسائي يرى أن « حيث' » بنيت على الضم لأنها في 
الأصل « حوث ' » فلما عدل بها إلى الياء بنيت١٠١ ٠‏ وهذه العلة 
ل تقدمها ٠‏ 
١4‏ ل انظى : شرح المرزوقي للحماسة ١/4/ا ٠‏ 
6 - شرح السبع الطوال 7179 ٠‏ 

١17 











ا 
فأنت تقول : 


ياللأقوياء للضعفاء 2 فتفتح لام الجر التي دخلت على 
. الأقوياء » مع أنها يجب أن تكون مجرورة لباة شرتها الاسم 
الظاهر : ولا تفتح إلا مع الضمائر .» وعلة فتحها دفيع' 
الالتباس , وذلك أن فتحها يمين المستفاث بيه من المستغاث 
منه آوله' ٠‏ وكذلك علل النحاة بهذا امتناع دخول « حتى » 
الجارة على الضماش. . فلا يقال : حتاك . وحتاه ٠‏ لئلا 
تلتيس د « حتى » العاطفة ١١‏ . 


ب الاستغناء : 


وعلل النحويون بالاستغناء كثيراً من ظواهر العربية » 
قال سيبويه : ( واعلم أن العرب قد تستغفني بالشيء عن 
الشيءء ختى يصير المستغنى عنه مسقطا من كلامهم البقه "' ( 
وذكصر أنهم لم يقولوا : عسى الرجل تائياً , لأنهم استفغتوا 
بالمصدر المؤول : أن يتوب 4 , واستفنوا كذلك بقولهم : 
رأيته » عن : رآيت' إياه ؟' ٠‏ ش 


التوهم : 

يفهم من كلام النحاة أن التوهم حال نفسية تلم بالشاعر 
أو الناش. في لحظات الابداع » حين يستغرق فيما هو فيه ,2 
وحينئذ تسيطر. عليه قوالب اللغة وأعرافها التركيبية التي 


٠ ١9 انظر : مغتي اللبيب‎ 7 
٠ 981١/79 191/19 : انظ كتابه‎ 3١ 
٠ غالال/١‎ : نفسه‎ - 


5 ب تفسة : ران 5 
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م 
يختز نهأ في ذهنه 2 فيتوهم 0 5 


كيبأ ما , ويكو 
استتعمل غرء + قبتي اما ايليه لق كا ل ا درقية 
لا على ما اسشتعمله «٠‏ 
ومما علله النحويون بالتوهم قول الشاعر 


بدا لي أني لست مدرك” مامضكى- ولاسابق شيئًا اذا كان جائييا 


نهد 


42 
ند 


توهم أنه 02 0 ير ام 
0 ليس « كثين ٠‏ 


© ٠» ل‎ 


وأحطت بها لس ل ل لد 
يجبلق ذكيره في كتاب يضع نصب عينية الطالب الجامري 2« 


ودارس النحو العربي "" ٠‏ 1 0 0 


ولننتقل الآن الى الحديث عن أساليب آخرى في الاستدلال 
قريبة من القياس والعلة ٠‏ 


1 





؛ - طرائق استدلال أخرى 


وفي تاريخ التحو العربي نجد طرائق في الاستدلال تترجع 
في طبيعتها الى العلة والقياس , ولكنها ذات أسلوب يميزها 
من غيرها 2» وقد استمدها النحاة من آ أساليب النقهامء وعلمام 
الكلام » ولكن حظوظهم في الاستعانة بها تغتلف , إذ يقل 
استعمالها في العصور الأولى لعهد سيبوية والفراء 2 ويكشس 
فيمأ تلاه من العهود لكشرة الجدل في مسائل النحو 2 وشيوع 
المناظرات فيه 2 وأهم هذه الطرائق : السيل. والتقسيم 5 
والاستدلال بالأولى » ومراعاة النظير 2» والاستحسان . والقول 
بالمودجمب , واستصحاب الحال ٠‏ وسنفرد لكل منها فقرة 
خاصة , نغني بها الشرح والأمثلة ٠‏ 


: السير والتفسيم‎ ١ 
علني الفقهاء والمتكلمون بهذا الاسلوب الاستدلالي عتاية‎ 


بالغة » لأنه ممأ يعين في المناظرات والجدل ٠‏ وقد أفأد منه 

كما أفاد منه الفقهاء في مسائل الخلاف وغيرها من القضايا ٠‏ 
وححدثه' أن تتعرض الأمور” التي يتعلق بها الحكم اللغوي: 

ثم تبيكن وجه بطلانها جميعاً » أو تجعل واحداً منها هو 


٠ " الصحيح‎ 


٠ 14 انظ كتاب : الممتزلة ص‎ ١ 
٠ ١١8-111 انظن في حده كتاب : لمع الادلة‎  "؟‎ 


حنانا 





ولأوضح لك هذا يمثال نحجوي : 


3 


ل سو عاطم ايا ) البعلية في مل قوله 
تعا لى : ( فأما اليتيم" فلا 7 تقهس ) « الضحى * » استطعت أن 
1 بهذا ل ين اعد قر 
« فلا تقهر » تدل على أن ( أما ) ذات تركيب شرطي » لأنها 
إما أن تكون عاطفة , وأما أن تكون استتئنافية » واما أن 
تكون زائدة , واما آن تكون رابطة لجواب الشرط ٠‏ 

ولكن لا يمكن أن تكون عاطفة في هذا الموضع ء لوقوعها 
بين الفعل « تقهر » والمفعول به « اليتيم » » ولا يعطف المفعول 


به على الفعل الذي يعمل فيه ٠‏ 


ولا يمكن أيضاً أن تكون استئنافية لأن ما بعدهاأ مرتبط 
بما قبلها برابط العمل ٠‏ فهو الفعل الذي وقع على ( اليتيم ) ٠‏ 

ولايمكن أن تكون زائدة » لأن ما يزيد من الأحرف لايكون 
ملازماً للموضع 2 الا« أل > في تعضن الاسماءرء والفاء هنا 

فاذ! إمتنع أن تكون عاطفة ,2 وأن تكون استئنافية , وأن 
تكون_زائدة ,2 لم يبق. "إلا أن تكون_رابطة لجواب الشرط . 


وهذا يؤدي إلى أن « أما » هي أداة الشرطل ٠‏ 


وتلميذه أبن جني وأبي البركات الأنباري خاصة .2 وله ف 
كتب الآخرين ظلال واضحة » ولا سيما عند المتأخرين منهم ٠‏ 
؟ ‏ الاستدلال بالأولى : 

وهنا أسلوب آخر في الاستدلال . استمده النحويون من 


1١١ 





علماع الفقه 2 وهو أعرق من الاسلوب السايق » لآننا نجده 
عتد القدماء آمثال الخليل وسيبويه , على حين لم نجد السابق 
في تراث هذين العلمين إلا قليلا 'ء لم يظهي فيه وجهه 
بوضوح * 


واحّده' أن ظاهرة ما تكون في الفروع أو فيما يشبهها , 
وتودي إلى حكم إعرابي أو صرفي » وحينئذ يكون من الأولى 
أن يصدق هذا الحكم في الأصل , لأن الفرع دونه ء, ولأن 
الظاهرة أقوى فيه * ٠‏ 


على أن الأمى لا يقف عند التماس الحكم في الفرع ٠‏ بل قد 
تكون ال 5 


000 ماليه : ( وزعم 
الكوفيون أن قعل الأمن للمواجه . مجزوم بتقدير اللام 
الآأمرية » وهو قول ناف ا وار 
نظي الجر في الاسم » فحرفٌ الجر أقوى من حرف الجزم » كما 
أن -- لد اكه 00 » وحرف الجن [0 يسو إعماله 


2 7 


مقداراً ألا . سبيل , الشذوذ ء وأذ! إمعنمء عهذ! 


فالاسم و 55200 والعامل في الأصل أقوى من 
العامل في الفرع » فاذا امتنع أن يعمل عامل الآصل محذوفا 
كان امتناع عمل عامل الفرع محذوفا أولى وأجدر ٠‏ 


آما القسم الذي يخلو من الأصالة والفرعية فيمكن 
اانه لكان اقم 


ع انظ حده في كتاب : لمع الادلة ٠ ١1١‏ 
مه _ نامل ٠...‏ العصسهم ”م ”ا ااه 
الي ال “الا ا ال 


١ 








انوا بحة بالمثال إلآتي 


ان اسم العلم يمنع من الصرف اذأ اجتمعت له علة ثانية 
إلى العلمية » كأن يكون موّتثاً » آو أعجمياً أ أو معدولاة 2 أو 
مزيدآً بألف ونون » أو على زرنة الفعل . أو مركبا تىركيب” 
مزج , فاسم العلم : عثمان ٠‏ ممنوع من الصرف للعلمية 
وزيادة الألف والنون .٠‏ أما « تغلب » فقد جمعت ثلاث علل 2 
العلمية » والتأنيث؛: لأنها اسم قبيلة ٠‏ ووزن الفعلءفاذا |امتنع 
« عثمان » من الصرف لعلتين . كان امتناع « تغلب » منه 
أولى وأجدر ٠‏ 


1 مراعاة النظير : 
ريما سنت الطاور : اللكري اب الحم الصري ان يكون 
التمسك بهذا الأصل ع كوو 2 أده مها رجي يق 
لا مما ينمي ثبوت م » فاذا تأكد النحوي أن السماع 
القياس سليمئه” » لا يبالي أكان للظاهرة نظين آم لم 
0 » ( لآن إيجاد النظير وإن كان مما يونس به فليس في 
واجب النظر إيجاده ) أما إذا لم يكن السماع صحيحا ء ولم 
يعضده القياس , فلا يد من التمأس النظير ليصح الحكم ٠‏ 
وعلى هذا نجد النحاة يقبلون أن يكون في الأفعال : فعل , 
سماعه صحيح ٠‏ 


ولكنهم الى ذلك رفضوا أن يقال إن أصل 2 الذي » الذال 
وحدها ,2 لأنهم لم يجدوا في العربية كلمة واحدة زيد فيها 


5 ب آنظى الغصائص 15/١‏ و1917 و 90891707 
ات" نل كاب سيبوية 7 /1؟ :والعسائمن 1081/3 
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أريعة أحرف * ٠‏ وكذلك رفضوا أن تكون تاء القسم في : 
الخمن نعل ماله نقلي 1و4 -: 
الاستحسان : 


وهذا الإاسلوب الاستدلالي ف فقهي صيرف » كان يعمل به 
الأمام أبو حنيقه وصحتحيئه' له 
العمل به 2,١‏ أما في النحو فى بما كان ابن جني أول من أفاد 
منه » ولكنه بين أن علته ( ضعيفة غير مستحكمة , إلا أن فيه 
ضريا من الاتساع من 1 ( وساق فيه آمثلة كششيرة 
تألف منها باب كامل , وستكتفي هنا بنقل مثال واحد , مع 
توضيحنا اياه ٠‏ 


فالعرب قالوا : تقوى . وشتروى ,. وكان الأصل أن 
يقولوا : تقياء وشرياء لأن الأول من : وقى يقي ؛. ولأن 
الثاني من : شرى يشري ٠‏ وعلة هذا القلب الاستحسان 
ليس غي » فقد أرادوا أن يقيموا فارقا بين الاسم مثل : 


بس 0 0-0 
تقوى »2 والصفة مثل : صديا ء فقاءو! الياء واوا في الا 


لم يتليورها فى الوسحي ليذيى لون ييتريا” 
ولكن هذه العلة ضعيفة غير مستحكمة , لأن هناك مواضع 
كثيرة لم يحصل فيها هذا الفرق بين الاسم والوتصف »2 من 


4 انظر : الانصاف » المسألة 46 ص لاه" ٠‏ 
5ت المندي. ف الععي يت: :818 

+ 181/17 ل اتن ضحى الاسلام‎ ٠ 
101 1 كلتمن‎ 


1 





5 جبل « على » جيال 4 © وجمعوا الوصف « حسن » علد 
5 أن 00 و ننكت :. أ : غعموت 5 ا 0 5 مثلمأ 
جمعوأ : غفور 8 على عَفْ 6 وهذا كثير : 


ومن ذلك أيضا أنهم لم يخالفوا بين صيغ الصفات وصيغ 
الأسماء م فكثر متها معقايه م “خلما كانت هذه الفلة “قير 
مطردة كاطراد رفع الفاعل لأنه قاعل », ونصب المفعول لأنه 
مفعول . كانت علة ضعيفة غير مستحكمة ٠‏ 


وفي العصور المتأخرة نجد أبا البقاء المكبتري يلجأ الى 
الاستحسان ليعلل به إعراب الفعل المضارع '' فهو يشي 
اسم الفاعل في صيفته ودلالته على الزمان '' , ولكن الاعرآب 
فيه لا يدل على معان مختلفة كما يدل في الاسم ٠‏ 


القول بالموجتب : 


وهذا استدلال فقهي كلامي ' » لم يصرح به القدماء ولكنه 
وقع في كلامهم» ولعل أول من جعله اصلا من أصول الاشتدلال 
في النحو هو أبو البركات الانياري , فذكن. في حده آن القول 
بالموجي ( هن اق مهتت 7 للسعدل: ناا تغوة. موجيا: للحكم 
من العلة مع استبقاء الخلاف *! , ) وطبقه في كتابه 
( الانصاف ) في الرة على نحاة ة-الجصرة- من هجهم في -الاسم 
اللو بو لما لقح عر الا ا ا 
مرفوعا ب« لولا » كما يقول الكوفيون » وحجتهم في ذلك أن 
الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصاً , و « لولا » غر مختصة ,2 


7 ب انظى سائل خلانية لق البو ٠‏ المسالة م » والمسألة 1١‏ - 
1 ش 
١6‏ الاغراب في جدل الاعراب 01 * 


١76 





فقال لهم : ( نسلم أن الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصاً . 
ولكن لا نسلم أن « لولا » غير مختص ٠٠٠‏ ”') 


ولجأ اليه في موضع آخر من « إنصافه » راد به حجة” نحاة 
الكوفة , في قولهم إن” « نعم » و « يئس » اسمان لا فعلان , 
لدخول حرف الجر عليهما لآن حرف الجر لا يدخل على غير 
الأسماء ٠‏ وهذه الحجة مسلم بها » ولكن حرف الجر لم يدخل 
على « نعم » في مثل : 
ألست” بنعم الجار' يؤلف' بيته أخا قلة أو معد م امال ملصشرما 
لآن الحكاية فيه مقدرة كلاه 


5 استصحاب الحال : 


ومن طرائق الاستدلال التي انتقلت الى النحو من علم 
الفقه خاصة » ما يقال له : ( استصحاب الحال ) » وهو ايقاء 
( حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل 
عن الأصل "' ) و ويعني هذا أن تثراعى الأصول في استنياط 
الأحكا م النحوية , الا اذا كان هناك دليل والضح بطر امال 
للق بن الاعل الع وك لك 1ل ا ري ى ٠‏ والنضصرب 
على ذلك مثالا ٠٠‏ 


ذهب الكوفيون إلى أن آداة الشرط « إن » تقع أحياناً 
يمعتى »2 إذ «( الظرفية 2( فىد عليهم أبو البركات الأنياري 


6 الانصاف ٠‏ المسألة ٠ 3١٠١‏ 
قلنا أن هذه المسألة ليست خلافية . وان آلكوفيين لا يقولون باسمية 
( نعم وبئس ) ٠‏ انظى كتابنا : الخلاف النحوي بين البصريين 

والكوفيين 2 ص ١5١65١‏ وما بعدها * 
1١7‏ اتظر : الاغرراب في جدل الاعراب 45 ٠‏ 


2 عرءاي ق3) جدا) 1 فر أب 





بلسان نحاة البصرة بقوله : ( أجمعنا على أن الأصل في « إن » 
أن تكون شرطا ء والأصل في «إذ » أن تكون ظرقا ء والأصل في 
الحرف أن عو الا نكل اتوك 0 و الوصل. : لفون لكوم 
فى هن تهنا بآقامة الدلئل» ولا دليل لهم على ماذهبوا إلية 14). 


وعلى الرغم من اعتماد النحويين هذا الدليل في مواضع 
كثيرة , جد هم يزرون به-2 ويعدونه من الآدلة 0 
بل إنهم يجعلونه من أضعف الأدلة » ويمنعون التمسك به إذا 
كان هناك دليل غيره ٠ ١5‏ 5 


ات الاإجمماع : 


ويتضح لك في هذا الاستدلال صلة النحو بالفقه 2 فقد 
اقتبس ا علزّاكق> الفقهاء واستخدموها "فق استتباظط 
القراعية اللفوية + وريما كتان سييزية اول من استخدم 
الاجماع في أصوله , ويعني به ما اتفق عليه النحويون قبله ٠‏ 
ولكنه غالبا ما يقرنه إلى إجماع العرب على الظاهرة '' ٠‏ 


وتجدغنت المبرد ما هو اوطح تفسكا يهندا الأصل مما 
وجدناه غند سيبويه فهو يصو بآن إجماع التحويين يين حجة على 


من خالفهم '7 + 


على أن ابن جني يفرق بين الاجماع في اللغة والاجماع في 
الفقه » فيرى الأول غير ملز ا ا 
وعلة ذلك أن الرسول 0 ص ) قال : 0 أمتي لا 7 تجتمع على 


< الانصاف ٠‏ المسألة م ٠‏ 
9 انظى لمع الادلة ١5!‏ والاقتراح لالم ٠‏ 
٠‏ انظى كتابه : 5 لال" مو . 
١‏ المقتضب : ١78/17‏ 
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شلالة » وهذا يتعلق بآمور الدين : ولم يأت مثله في 
أمور اللفة ٠‏ 


ولكنه الى ذلك لا يسمح دوما بالغروج عليه 2 يقول : 
»2 الا أننا ‏ مع هذا الذي رآيناه وسوغنا مر تكبه' ‏ لا نسمح 
نظرها ء وتتالت أواخر على أوائل 2 وآعجازا على كلاكل » 
الا بعد أن يناهض علم العربية « اتقاناً 2. ويثابته عرفانا » 
ولا يخلد الى سانح خاطره , ولا الى نزوة من تبزوات 
تفكيه "!م ٠‏ 


أما المتأخرون فقد جعلوا الاجماع في اللفة من الأصول 
المعتبرة 2 ولم يجيزوا الخروج عليه » فقد قال ابن الخشاب : 
« مخالفة المتقدمين لا تجوز"'' » ٠‏ وقال أبو البقاء العكبري : 
« وخلاف الاجماع مردود“" ٠‏ 

ويبقى هذا الاستدلال. على الرغم من تمسك المتأخرين 
غير مرة » ولا سيما ابن مالك 9 

ليما لىا نا 
تلك هي طرائق الاستدلال الذهني : وهي. كما 


سس فى 
القسم الرا بعمن هذا الكتاب من آثاز الدراسة الفقهية 3 
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العرااتالت 


نظرية العامل ف النحوالعرري 


تى تبط نظرية العامل ارتباطا مياشرا يظاهرة الاعراب 
في لفة العرب » فهي لا تعدو أن تكون رصداً للعلاقات المعنوية 
واللفظية في التركيب » وما ينجم عن هذه العلاقات من ظواهر 
صوتية على أواخر الكلمات المعرية 5 


0 0 تموس النحاة العرب أن الاعراب نشأ يوم 
على 5 التي وقفوا 0 1 القن بها 0 
ووضع قواعدها ٠‏ 


وهذه النظرة غير الواقفية إل اللغة'ادت الكدي'من التفعل 
والتعسف في الدرس النحوي على مر العصور , مما هيا لبعضص 
عط امنا سد انكر وا حل ايو ككف :ننس اقرب 
ماحد سالب .ديساي بالعاء ريه العادل جره : 


بل إن بعض هؤلاء الباحثين اشتطوا فى التطرف وردة 

الفعل» فذهبوا الى أن الاعراب لم يكن أصيلا في اللفة العربية, 

وائما هو شيء طارىء عليها يعد الاسلام » جمعه التحاة 

وصصيوه ين رامو اللهكات المتناثرة في جزيرة العرب»2 وزعم 
بعضهم أنه لم يكن يثراعتى في اللهجات المحلية , » بل يقتصر 

أسرء لل له الشيمر والجطلت القائية وان القراق نمه درل 

بلغة مكة غير المعربة . ولكن النحاة هم الذين قوموا لغته على 


١ 





الظواهر الاعرابية التي استقروها من لهجات البداة 
المختلمفة ١‏ . 


ومثل هذه الآراء يدل على جهل تام بطبيعة العمل اللفوى 
الذي نهض يأعبائه نحاة العربية في القرون الأولى » كما 17 
على أن اصحابه لم يقفوا على الحقائق التي ا النقوش 
وكتب النحو في القرنين الأول والثاني للهجرة ٠‏ 


والحق أن اللفة العربية ذات إعراب »2 وهذا من أهم ما 
تتتميز به ,» والذي يدل على ذلك آشياء ثلآثة : الوثائق المتقولة, 
والأخبار المدونة .2 وكون الاعراب وسيلة تعبيرية لا يمكن 
أن صحة تستفني عنها العربية إلا إذا غيرت نظام جملتها - 


1 الوثائق ال منقولة : 


ولول هذه الوثائق النقوشٍ الي ا ا 
0 اللغات ٠‏ 


ولحت اح« التكوق :ذلك اللاي حون شري دكون ابي 
والذي يرجع إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد ( 11941 
) فهو مدون باللغة البابلية القديمة » وهي لا تختلف 
في إعرابها عن العربية الفصيحة ؟لالفاعل كبوا مر فرع 
حنها : فالشي للرق ٠‏ مض انيعي و الكمرة لبر 
وكذلك تجد علامات إعراب المثنى مشابهه لنظائرها في 


٠ ١١0 انض هذه الآراء في : من أسرار اللفغة . للدكتور ابراهيم أنيس‎ ١ 
5 00 والمدخل الى "دراسة النحو العربي للدكتور عبد المجيد‎ 


وذر اجات ل نقن ' للحة للد كتون سيقي الصالح 11و52 
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العر بية » فالألف علامة الرفع . والياء علامة النصب والجر ' . 


وكذنلك بينت النقوش التي اكتشفت حديثأ 2 أن أللغة 
الأوغاريتية معرية ء وإعرابها يشيه إعراب اللفة العربية , 
حتى قال بعض الباحثين : لو قيض للأوغاريتية أن تحيا 
وتستمس في البقاء لحافظت على الاعراب كالعربية ” ٠‏ 


وإذأ فان الجذر الذي انحدرت منه العربية يدل على أن 
الاعراب سمة لغوية موروثة في لغة العرب » وليس شيئاً جديدا 
تجم عن تطور واحتكاك بلفة أخرى ٠‏ 


وإذا عدنا الى النقوش العربية نفسها وجدناها معرية 
أيضاء فما عش عليه المنقبون من تنقوش قبائل لحيأن العن بية 
يدل على آن الاعراب كان سمة العربية البائدة منذ القرن 
١‏ رابع قيل الميلاد * 5 


وإذا وضعدا في حساينا البقايا الاعرابية فى العبرية 
والآثيوبية ا القديمة 2« وتدكرنا النقوش العمريية 
المكتشفة ف مناطق بعوردة عن لب الجزيرة العرية « بدا لنا 
م ذهب 7 2 ارالك ("( طبيمب! غير دبالغ فيه 3 فقد ذهب الى 
كانوا اده بن كان الصرية التفنيحة من 
حيث الاعراب 0 واجراعء 0 على أو واخس الأسماء 


المنصرفة ٠”‏ 
ه هي النقوش ٠‏ وتلك هي دلالتها ٠‏ 


نفسه : وخ" .0 
انظن : دراسات فى فقه اللفة 65 ٠‏ 
انظلى : فصول في فقه العربية ٠ 74٠‏ 


52 هذا 3< 
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وهناك وثيقة أخرى , هي هذ! الشعر العربي الذي تناقلته 
الأجيال بعد الأجيال منذ القرن الثالث للميلاد حتى القرون 
المتآخرة » وهو يدل على أن الاعراب ثابت في العربية » اذ 
لا يمكن أن تستقيم أوزانه بغير الاعراب ». كما أن راويه 
الموحد الذي يلزم حالا اعرابيه واحدة في القصيدة كلها , 
يدل على ذلك دلالة ذات جزم وتوكيد » أما حالات الاقواء 
القليلة فلا تعد شيئًا بجانب الكثرة الكاثرة من قصائد الشعر 
العربي ٠‏ 

والوثيقة الثالثة هي القرآن الكريم ء فقد تقل نقلاء أمينا 
كما يعرف أي انسان, وكانت قراء ته تؤخذ مشافهة..وبطريق 
الرواية الأمينة . فقد رووا أن نافعا مقرىء المدينة أخذ 
قراءته عن سبعين من صحاية رسول الله » أضف إلى ذلك أن 
اختلاف قراءاته وما يرجع منه إلى الحركات الاعرابية » يدل 
أيضا على أن لغة القرآن الكريم كانت معربة على الطريقة 
المتوارثة في تاريخ هذه اللفة ٠‏ 

وثمة وثيقة رابعة . هي الحديث النبوي . فما روى منه 
إنما جاء تام التكوين الاعرابي » ولا ينقض هذا أن كثيراً منه 
روي بالمعنى . لآن اعرايه سواء أكان من الرسول ( ص ) أم 
كان من الروأة, واضح ثابت في القرن الآول للهجرة وما تلاه. 


ب الأخبار المدوية : 

واذا تركنا الوثائق المدونة طالعتنا أخبار النحويين وعلماء 
اللفغة يما يوركد وجود الاعراب حتى القرن الى ا بيع للهحرة 
وما تلاه 2 ففي القرن الثاني كان سيبويه والفراء والأخفش 
ينقلون النصوص المعربة عن فصحاء البادية » ويشيرون بدقة 
الى اختلاف اللهجات أحياناً في إعراب بعض الكلمات ٠‏ و سنضصع 
بين يديك نصين من هذا القرن ليكونا نموذجا لما تمتلىء به 
كتب النحو المؤلفة في هذه الحقبة . 
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, قال سيبويه : « هذا باب يختار فيه الرفع والنصب‎ ١ 
لقبحه أن يكون صفة , وذلك قولك : مروت ببدر قبل"‎ 
وسمعنا العرب ت-الموثوق :بهم‎ ٠ قفين بدرهم‎ ٠ قتفين” بدرهم‎ 
ينصبونه انتمملاهم بيثولوت زالعجب من بن مررا بد قبل‎ 
٠ » قفيزا بدرهم , قفيز| بدرهم'‎ 


0 الكسائي : « سمعت أعرابياً ‏ ورآى الهلال ل 
فقال : لحمد' لله "ما إهلاتك-” إلى مترار_ك ٠‏ يريد : ما بين 
٠ 0‏ فجملوا النصب الذي يكون في « بين » 
فيما بعده إذا أسقطته" » 5 


هذا 3 فى الترن الثاني في القرن الرابع لا تختلف هذه 
د للش ل فى كلا م البداة » فقت حدثنا الأزهريب صاحب 
تهذيب اللغة ‏ أنه وقم في فى أسر القرامطة . وكان الدذين أسروءه 
عرياً » عامتهم من هوازن 2 وبعضهم من تميم وأسد . وقد 
وصفهم بأنهم « يتكلمون بطباعهم البدوية , وقرائحهم التي 
اعتادوها ء ولا يكاد يقع في منطقهم لحن , أو خطأ فاحش* » ٠‏ 


ويوكد لنا هذه الظاهرة ابن جني غير مرة » فقد كان يكش 
من سوّال أعرابي من عقيل يقال له : آبو عبد الله الشجري 2 
ويبني على مأ يسمعه منه أصولا وقواعد , سأله مرة : « كيف 
تقول : ضربت أحاك - فقال : كناك ٠‏ -فقلت_ + أفتقول : 
ضربت أخوك ؟ فقالكء : لا أقول « أخوك » أبداً ٠‏ قلت : فكيف 
تقول : ضير بني أخوك ؟ فقال :كذاك ٠‏ فقلت : أآلست زعمت 
أنك لاتقول « أخوك » أبدا ؟ فقال : أيشر ذا. اختلفت 
جهتا الكلام"* » ٠‏ 


معاني القرآن ٠‏ للفراء ٠ 77/١‏ 
الخصائص / 6 . 
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١‏ ! !] ا 
ل ص جا ها 
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ؤيرويلنا خبرأ آخر يقول : «سمعت' سنة خمس وخمسين"' 
77ج ل لو له م ل لوا 
يقطع البطتيع © فقال : ات اوري الرجال ٠‏ 

فنصب الفوارب على ذلك , أي ويقطع.غوارب” الرجال'' » 9 


هذه النتصوص 3 ومئات أمثالها ( تؤكد لك أن الاعراب 
سمة اللغة العربية اليارزة الموروثة ,2 وتنفي لك مايهرف 
يه بعض الباحثين المتسرعين ٠‏ 


ج ‏ الاعراب وسيلة تعبيرية : 


0 يقف الأمر عنف الأدلة النقلية عابي مدا الودليل 
ا سل تعاوية 0 أكبر عبء في دآ المعاني الدقيقة 
وعلة ذلك أن اللغات الأخرى غير المعرية تجفل يناع الحملة 
ونظامها قائماً مقام الاعراب 6 فتقدم الفاعل » 9 تسيم 
الفعل المساعد 2 ثم تأتي بالفضلات 2 ولا يمكن أن يتقدم 
المتمول اقيها عل الفاعل إلا نادزا فى 'لغة الشعن + انا العربية 


مس ن لا يلتزم حدوداً صارمة, لأن الأعراب 


ويتضح لك هذا في قوله تعالى : « إنما يخشى الله من عباده 
العلماء' » ٠‏ ( فاطى 758 ) وقوله : « إن الله برىء من المشر كين 
ورسولّه » ٠‏ ( التوبة " ١)‏ , ففي الآية الأولى تقدم المنعول 
به على الفاعل » ولو كان نظام الجملة العربية هو الذي يحمل 





٠ ل أي سنة خمسة ووتخمسين وثلاث مئة‎ ٠ 
٠ ١ المحتسب‎ ١١ 
٠ للمستشرق الالماني فوك لا‎ ٠ انظر : المر بية‎ ١ 


هالا 





الدلالة المعنوية لوجب أن يكون الله هو الذي يخاف من العلماء. 
ولكن نصب لفظ الجلالة منع هذا ألفهم , وأدى الغرض 
المطلوب * وفي الآية الثانية تجد كلمة ( رسوله ) منصوبة ,2 
وهذا يعني أنها ترتبط مع كلمة ( الله ) في الفاعلية , » فلو جرت 
مثلا » لأرتبطت بكلمة ( المشركين ) ولأدى ذلك الى معنى 
مخالف لما يران * 


وكذلك ان قلت : ما أجمل' السماء ؟ كنت تسأل عن اجمل 
المقنالهة 3 السمام كزان قلت ها اسمن السباء + كدت سسقل 
الى السامع شعورك الغامس بجمال السماء , واذا قلت : لا تذهب 
الى المدرسة وتركب الدراجة ٠‏ كنت تنهى السامع عن الذهاب 
الى المدرسة وركوب الدراجة في كل وقت * آأما ان قلت : 
لا تذهب الى المدرسة وتركب الدراجة: ٠‏ فانك حينئذ تعير عن 
معنى آخر » فأنت لا تنهاه عن ركوب الدراجة , ولا عن الذهاب 
الى المدرسة 2 ولكنك تنهاه عن الجمع بين العمليتين في وقت 


واحد ٠‏ 
الأغراب إذاً وسيلة تعبيرية في لغة العراب ٠‏ ولا يمكن أن 
النحوي انما نجمت من هذه الظاهرة لأنها كما قلنا تقوم 
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؟" ‏ مسوغات نظرية العامل 


ولا شك أن النحاة لم يبلغوا في حديثهم عن .نظرية العامل 
ما بلغوه الا بعد أن طال تأملهم في ظواهى اللفة . وامتد بهم 
أمد الاستقراء 2 فلاحظوا في التركيب اللغوي مراعاة للجانب 
الشكلي أو اللفظ ي »2 ورأوا أن بعض المظاهر الاعرابية تخضع 
لينذ! » فنا سقيقة هده الظاهرة ؟ 


لقد مس بنا قبل قليل أن الاعراب وسيلة تعبيرية في لفنة 
العرب .» تحمل أدق المعاني ٠‏ وتبسط آكثر الأفكار ا 
ولكننا الى ذلك نجد في طبيعة الجملة العربية نزعة واضححة 
إلى الشكلية » أي ان نظام الجملة اللنظي » وما ينجم عنه من 
عدفات تى كيبية يوش في الاعراب تأثيراً سافرأ , إلى جانت 


المعحاصرون بتظن ية الماك ف ؛) بنية اللغة !! لعاف : ذلك أن 


ال الو كدري سسا ا 
وتندة معها في تركيب خاص ء, فالأحرف التي تسمى « جارة » 
يقترن الاسم بعدها أبداً بحركة الكسر ,2 و « إن” » وأخواتها 
لا تنفك الأسماء بعدها من النصب والرفع » وقل مثل ذلك في 
التراكيب التي تقترن فيها الأسماء آو الأفعال المضارعة 
بالنصب أو الجر أو الجزم ٠‏ 


وحين حاول النحويون أن يحددوا لهذه النظم المتعددة 
مفهوماً خاصاً لم يستطيعوا أن يخرجوا من إطار العصر و مناه-ه 
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الفكرية » وأساليبه في طرائق المعرفة » فاستعاروا من « علم 
التوحيد » مصطلحهم التحوي » فسموا القرينة اللفظية ال 
يصاحبها في الاسم بعدها أو في الفعل المضارع حركة” خاصة ,2 
سموها عاملا” لفيا » ثم قادهم هذا التأثشر يعلم التوحيد الى 
تصورات ليست لغوية النزعة . فزعموا أن هذا العامل موّش., 
وأن لةاترة خاهنةا . فاندمن لهم المطات إلى افش اينات هيمية 
حقا * 


وعلى هذا يكون الاعرا ب في هده اللفة استجاية لأحد 
مد تين ” 


١‏ مؤش معنوني »2 تجد فيه الاعراب خاضعاً للمعنى 


خضوعاً مطلقاً , فيكشف عن الفاعلية » والمفعولية » والهيئة , 
والعلة , والرمان ء والمكان 2 والتفسيس » والتعجب »2 و* 


؟ ‏ وموّش لفظي »2 طحا مراك ١‏ داري رادي 
و لا 


عنه )2 لأنه ا 0 


4) |»»# +! »«« 


ولأنني المحت بطرف منه قبل قليل * 
ولكن 00 اليد هو الجية عن النزرعة وميك 
الأحيان , دوهي ل دون 8 ببن أيدي النحاة ا 
مشوها لابتكار نظرية العامل فى دراسة النسو * 


الاعراب للألفاظ 03 وستصرب 0 00 من الأمثلة 5 
هذه الظاهرة : 
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1 المسند إليه ؛ 


من. المعروف أن المعنتت إليه ف في اللغة العربية مرفوع ؛ 


الرقع 9 


لقد توهم ذلك الأستاذ إبراهيم ب امسظلتي ا خا 
التذر » , تذهب ال إن الضمة هلا الاسياء ٠‏ وف ذلك مبالفة 
تصل الى حد الجهل بطبيعة نظام التركيب , والعلاقات اللفظية 
فيه 2 فقصارى ما يناط بالسمة أن تكون اشارة صوتية 
مميزة للمستد آليه , ]15 تمت ت له صورة لفظطية ثركيبية 
خاصة , أما إن تفيرت الصورة الت كيبية في الجملة رأيت. 
المسند إليه غير مرفوع ٠‏ تأمل العبارتين الآتيتين : 


١مافي‏ يدي حيلة” ٠‏ 
؟ ما في يدي من حيلة ' ٠‏ 


تجد « حيلة » في العبارتين مسندأً إليه » لأنها مبتداً » ومع 
هنذا تجدها مرفوعة في الاولى » مجرورة في الثانية , واذا 
عالق أن تلتمس للك ى وجها معنويا كنتكمن يلتف ى القمح 
ف أمواع البحى » فاذا قلت : إن معنى الاستغراق هو سبب 
ال 2 وم بض م تبي نكما 
كقولهم : لا بأس" عليك , ولا ضير في هذا ,2 و ... 'ومرة 


في صورة الاسم المنصوب 2٠‏ كقولهم لاا غالي” ذرة هنا عه 
واذأ فليس استغراق النفي في العبارة الثانية هو سبب 


* انظ. كتأبه : احيام النحو + ص : "2 وما يفعدها‎ ١ 


؟! لب وكذلك لو تقلنا : ما جاع أحد ٠‏ ويا جام من أآحد * 
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الجن « وإئما سبيه وقورع « من » قبله ,2 آي سببه لفغلي 
لا معتوبي . .. وبهذ! ترى المسند إليه مرفوعاً مرة » ومجروراً 
مىرة ا 2 ورفشعه و جره كلاهما منوطأن بيالشكل اللفظطي 


ب - تحول المنصوب الى مجرور : 
وكذلك نرى بعض المنصوبات يتحول الى اسم مجرور 


دون أن تتغير وظيفته المعنوية في التركيب ,. كما نرى في هذه 
العبارات : 


1 مأرأيت أحداً - 

؟ امارآيت من أحد ٠‏ 

د لس كل مادله اميا 
0 


ف « أحد » فى العبارتين الاولى والثانية بمعنى واحد 2 
ولكنها في الاولى ترتبط بالفعل ارايت »اقباط مبائر 1 
وفي الثانية ترتبط بالحرف « من »» ونتج عن اختلاف العلاقة 
.اللفظية ف. التركيبين اختلاف الاعراب ٠ ٠‏ وكذلك الشأن في 
الحديث عن تصباه « ذهياً ("( في العبارة الثالتثة > لوقوعها ىق 
حين « لين وكوفا باكرا , وجر ها فى الملة الرابعمة 
لاقترانها بالباء ٠‏ 


ج - تحول المجرور الى منصوب : 
وثمة حال تقابل الحال السابقة تماماً » إذ يتغير فيها 
اعراب الكلمة دون أن يتغير معناها 2 وهو ما يسميه النحاة 
القدماء النصب على نززع الخافض , كما ترى في القولين 
الآتيين : ّْ 
14١‏ 











٠ اختار موسى من قومه سبعين رجلا‎ ١ 
٠ اختار موسى قومه سبعين رجلا‎ | " 


فكلمة « قومه » في العبارة الاولى جاءت مجرورة »2 وفي 
الثانية جاءت منصوبة ؛ مع أن المعنى هو هو ء فليس لاختلاف 
الاعراب هنا عامل معتوي . وكل ما هنالك أن شكل التركيب 
اللفظي اختلف في الجملتين ٠‏ ومثل' هذا العبارتان الآتيتان: 

١‏ تمرون بالديار 
5 تمرون الديار ٠‏ 


د تبادذل حركات الاعراب : 


ولا يقتصير الامن على دخول بعض الاحرف الجارة في التر كيب, 
بس يتعداه الى ظواهر عوك لهذا 5 دل في حكلتها 
في التركيب , وان كان وسيلة يد دونك 
هذه الامثلة : 


٠ الليل' طويل”‎ - ١ 
٠ إن الليل” طويل‎  ؟‎ 
٠ كان الليل' طويلا”‎  '" 


إن المعنى العام واحد في العبارات الثلاث , ولكن العلاقات 
اللنطية خها جات حلت الاغراب ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
معنى التوكيد في العبارة الثانية سببا في نصب ما كان مرفوعا 

في الادلى ٠‏ كما لا يمكن أن تكون الدلالة الزمانية في العبارة 
الثالنة سببا في نصب ٠‏ طويل » المرفوعة في العيبارتين 


590 5 
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امدام جه 


ذال 





- إثه حامل” كتيا‎ [١ 


 ”‏ إته حامل' كتبر 


أي اختلافر معنوي تزاه في هذين التركيبين؟ أليس المعنى 
واحدا فيهما ؟ ومع ذلك ترى كلمة «كتبآ» في أولهما منصوبة؛ 
لأنها مسبوقة باسم منون , وتراها في ثانيهما مجرورة لزوال 
التنوين *- ا ا له اللعظية لي لكر كيه 


ه- النعت السيي : 


وفي اله !! دليا ليل آضر على هنا »> فنحن نقول : 


ريت الول ا "مله - نيع التعك مآ قبله فى حر 4ة 
الاعراب » مع أنه من حيث المعنى يرتبط بما بعده 2 ففي 
هذه العيارة لا يتصف الرجل بالكرم 2 بل أمه 2 وكان من 
المنطق أن ترفع كلمة « الكريمة » تبعا لمنعوتها الأصيل » 
ولكنها ننصبت للاتباع اللفظي 2 وهذا يعني آن العلاقة 
الشكلية هي التي سببت الاعراب ٠‏ 
و- مظاهر تركيبية أخرى : 

قي العربية من هذا أشياء ل وكلها يدل على أن 
الاعراب 3 وحركات 0 أحياناً 2( فال ون" مثلا” أن اسم 
الزمان المبهم يحسن بناوه اذا أضيف الى جملة صدرها مبني» 
كما ل فول الرجول سن | اجعاء كتون ‏ ولدته أنه - بويحين 
إعرايه اذا أضيف الى جملة صدرها معرب ,2 كقوله تعالى : 
« هذا يوم ينضع' الصادقين صدقهم ' »©) * ( المائدة ؟١‏ ( 9 


انظر كتابنا ( الواضح في النحو والصرف )“قسم النحو ص 58 
وما يعدها * 
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آليس في هذا ضضرب من العمدوى اللفظية تشبه الى حد يعيد 
ما هو معروف في علم الاصوات اللغوية من قانون المماثلة؟؛ ٠‏ 
ويظهر. لك هذا أيضاً فيما سماه النحاة « المجاورة » 2 
أن تأخذ الكلمة اعراب ما يجاورها من الكلمات دون 
التقيد بالمعنى الوظيفي الذي تؤديه , كما في الآية القرآنية: 
« يا أيهاأ الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم الى المرافق . وامسحوا برؤوسكم وآرجلكم الى 
الكعبين » ٠‏ ( المائدة ١‏ ) فالأرجل ليست مما يمسح في 
الوضوء مسحا ء ولكنها تفسل غسلا . وعلى هينذا 9 
معطوفة على ( روسكم ) بل على ( وجوهكم ) , وكان حتها 
النصب 2« ولكنها جرت تأثرآ باللفظ المجحرور المجاور لها ٠»‏ 
وكذلك ما نقل عن العرب من قولهم : هذ! جحر' ضب” خرب - 


ومن قول امرىء القيس : 
كان ثبيرا في عرانين وبله كبير اناس في بجاد منزتمتلٍ 


فقول العرب ( خرب ) جر وكان حقه الرفع ٠‏ لأنه جاور 
لفل ( ضب ) وهو مجرور ء و ( مزمل ) في قول امرىء القيس 
صفة لحر كيف ) وكات يجب ار يراقع ولكنهايس تأثراً ب 
( بجاد ) المجرور وهكذا ٠‏ 


زفي اعراب الفعل : 

وليس هذا وقفا على اعراب الاسم 3 بل يتعداه الى اعراب 
الفعل . فمن المعروف في اللفات الحية ان المعنى الوأحد قد 
يعبر عنه باكش من صيغة تركيبية واحدة ٠‏ فرابط السببية 
في ذهن العرب يعبر عنه بالتركيب الشرطي , مثل : 


© د انظ كتاينا ( الواشع في العو والدوف ف ) قسم الصرف حن ١844‏ 
وما يعدها ٠*‏ 








ا 4 عدن 
إن ثعما, نتحجم * 
ده 


أو: ‏ إعمل فتنجح ٠‏ 

اعمل تنجح ٠‏ 

لقد تحول الفعل المجزوم في الشكل الاول الى فعلمتنصوبء» 
وليس في العبارتين سوى معنى واحد , ولكن علة الاختلاف 
الاعرابي ناجمة عن اختلاف الشكل اللفغلي في التركيبين ٠‏ 

ولننتقل الى دليل آخرء نلتمسه في التركيب الشرطي نفسه. 
تأمل الجملتين التاليتين : 

١-إن‏ نعمل تنجح ٠‏ 

٠ تنجح' إن عملت‎  "'' 

فالفعل « تنجح » مجزوم ف الاولى » مرمرع في الثانية ٠‏ 
وهو في الموضعين كليهما يقوم يوظيفة معنوية واحدة 2 لأنه 
يعي عن النتيجة الحاصلة يعد العمل 2« ولكنه في الأولى رقع 
بعد « إن » فجنز م .2 ووقع في الثانية قبلها فرفع” . 

وهناك دليل ثالث تراه في العبارتين الآتيتين : 

'" إن تنم تسترح ٠‏ 

أي خلاف معنوي بين القولين ؟ 

النحاة وعلماء البلاغة يفرقون بين «إن» و «إذا» فالاولى 
عندهم للشك , والثانية لليقين والجزم 0 ثم يقولون : إنهما 
في غير هذا متشابهتان في الاستعمال , لأن كلا منهما تستدعي 


0 للنحاة في اعراب « تنجح » كلام آخر ء لا يغير ما وصلنا اليه من نتائج ٠‏ 


١ 





حدتين سيقعان في المستقبل 2 يقوم بينهما رابط سببي ٠»‏ 
وعلى هذا لا يكون الاختلاف المعنوي الدقيق سببا في اختلاف 
اعراب الفعلين المضارعين في التركيب . وانما السبب لفظي 


ور 9 
ِ ِ 0 
وأراني قانعا بما قدمت من ظواهر تدل على ما أذهب اليه 
من أن كثيرا من مظاهصر الاعراب في الاسماء والافعال ترجع 
الشكلية التركيبية + ولكن هذا لا يعني أن الاعراب كله 
يخضع لهذه النزعة » بل هو في شطب كبر منه وسيلة تعبيرية 
دقيقة عن المعاني والافكار ٠‏ 


وارتباط الاعراب بينيةالجملة اللفظية هيأ للنحاة الاوائل 
من طبقة الخليل وسيبويه أن يقرنوا الرقع والنصب والج. 
والجزم الى قرائن لفظية من الكلمات سموها عوامل 2 
وتحدثوا عنها احاديث متفرقة » لم يجمع شملها الا من تأخر 
عنهم في القرون التالية ٠‏ 


ولعن كان كل النشاة مفمعرر ا اق «الباية عل ملاتمظلة هته 
القرائن . ودراستها . فصنفوهاء وبوبوهاء وميزوا الأصل 
متها والفرع . والقوي والضعيف » ثم اهتدوا الى ظواهر 
اعرابية لم يجدوها مصحوبة بقرائن لفظية . ولكنها تعير 
عن جما وز احا ضة 4 فويا. لوو بهذا إن «يتسمر ["الفو يتل ان 
قسمين كبيرين , هما : العوامل اللفظية . والعوامل المعنوية- 
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العوامل اللفظية 


في اللغفة العربية ظاهرة بارزة جدا ء هي ان الاسماء ذات 
اعراب يقترن بمعان خاصة ٠‏ ويتأثى بشكل التركيب اللنظي 
أما الافعال فتلازم حركة خاصة لا تعبر عن معنى » ولا تتأثر 
بشكل التركيب: ٠‏ ولكنها قد :تخضع لعوامل.صوتية. تبدل: من 
حركات أواخرها' . ما عدا الفعل المضارع في بعض حالاته ٠‏ 
وكذلك الشأن في الحروف» فهي كلها ملازمة لحركات لا يمسها 
التفي الا لعوامل صوتية كالتقاء الساكنين وما شابهه ٠‏ 

وقد أهتدى النحويون الى تفسير هذه الظاهرة تفسيرأ 
مقنعا لا تمحل فيه ٠‏ فالاسم في اللغة العربية اكش تحملا” 
للمقاقي المتنوعة تالش كي : + فهق الذي »يعس غن. الا نات م 
والمفعولية . والغاية . والزمان 2 والمكان . والهيئة, 
والسي كوا لفاك دف لالستشات بزو 2 2 طحن لا جين 
الفعل الا دلالتين اثنتين هما : الحدث . والزمان 2 أما 
الحرف فان معانيه الكثيرة لا تظهر في غير السياق والتركيب* 


ومن هنا كان الاعراب وسيلة تعبيرية في الاسم عن اختلاف 


لفان اود ريات حر ما حر لا الف اي 
الزمان» ولهذا لم كن به حاعة الى وسيلة [خوى للتعير :+ 


١‏ كالفعل الماضي مثلا » قهو مبني على الفتح , : كح 101 اذل عرين 
لاا عن هد كن كاد الساكة : كتبوا 0 هذه الواو يناسبها ضم 
ما قيلها . وكالتاء المتحركة أو نون النسوة ٠‏ فلئلا تتوالى الاحرقاً 
المتحركة يسكن آخر الفعل لتخفيف اللفظ , ولهذه الظاهرة ما يمائلها 
في لفتنا العامية ٠‏ 

انظر كتابنا : الواضح في النحو والصرف ( قسم النحو ) ٠‏ ص 
الطبعة الثانية ٠‏ 
/ام ١‏ 





ربحان قي الحمله الا تحليزيه او الفىرنسية « لآنه يخلو من 
قرائن الاقعال المساعدة . ومن فعل الكون الذي يدل على 
الاسناد » فاذا جعلنا مثالنا التعبير عن الغائية 2 وجدةا ف 


العربية غير صيغة تركيبية تعب عنه » كما ترى فيما يلي : 


ويتضح لك في الصيغة الأولى معنى لا تجده في الصيغ 


قد تقول في العربية : 

جئت تحدو ني رغبة” إلى لقائك ٠‏ 

وقد تقول ف الانكليزية : املا .عع م) ههنلاء؟ عصى 1 
ولكنك في الجملتين كلتيهما أخللت بمعنى الغائية المباثشرة ٠‏ 

9 

وهكذا نجد أن بناء الجملة قد يعجز عن التعبير الدقيق 
المراد » ومن هتا كان الاعراب في الاسم العربي مساعدا على 
التميير أحيانا , ووسيلة تعبيرية كاملة أحيانا أخرى ٠‏ 


٠ 2 - ٠ 
م 57 حليم‎ 9 
7 ةا‎ 


0 |2 ١|أ..‏ << أك . 0 
ب دم وحصياتي ليه و باحو 2 


5 3 آ. ا امس + 
من 3 للاسم نستطيع أن نيعون 


١8 





ان الأفعال , والحروف ء آدوات له أو قرائن لة 5 لفظية لحركات 


أعرايه 1 ومن أجل ذلك كانت العوامل الا ىاب سية في اللفة 
الجوبيا أفعالا , وحروفا 3 وكان الاسم هو المحمول لها 4 أما 
هو فلا عمل له فيها البتة ٠‏ 


وفي الفقرات التالية ستتضح لنا هذه الظاهرة يجلاء تام . 

: عمل الأفعال‎ (١ 
١ 

أدرك النحويون من ملاحظة الظواهر التركيبية في لفة 
العرب أن الافمال أقوى القرائن اللفظية التي ترتبيط يهأ 
حالات الاعراب . فهي تفوق الاحرف العاملة , لأنهم لاحظوا 
أن معمولاتها كثيرة متنوعة ,2 فهي ترفع الفاعل » وتنصب 
المفعؤلات جميعا . كما تنصب الحال , وتمييز النسبة و تعمل 
في الجمل ٠‏ ولا يقف أمرها عند هذا الحد, بل انها تعمل 
فنها عقدم عنما وفيما تاخرعنها 4 نعل حي لا بعل الحرف 
الا في المتآخضر عنه ٠‏ 


والمفعول يه عند النحاة أكششي هذه المعمولات امتناعاً على 
المونيل +دؤولدلك لا يميه :الا الفعل « أو دما عباته الفعل "من 
الاسماء ٠‏ بل ان بعض الافعال لا يقوى على نصبه 2 وه 
التي سميت بالافعال القاصرة ٠‏ أو بالافعال غير المتعدية ٠‏ 
عا فى ان بعض الافعال لا يكتفي بنصب مفعول يه واحد 2 يل, 
يتعداه الى مفعول ثان 2 آو مفعول ثالث » كأفمال القلوب 8 
وأفعال الصيرورة 7 وجملة يسيرة من الافهال التي لا تنتمى 
الى هذه ولا الى تلك . كالأفعال : أعطى » ومنح . وكسا. و٠٠‏ 


ويستطيع علم اللغة الحديث ان يجد في قوة عمل الفعل 
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تفسيرا مقيولا .» فهو حدث » ومن البديهي ان ترتبطا يه 
مجموعة من المتعّقات ٠‏ كالمحد ث . والمحداث », والفاية ,2 
والهيئة » والزمان » والمكان ٠‏ إنه كالمحور وحوله تلتف هذه 
المجموعة من المتعلقات . وانها لترجع في معانيها اليه » ولا يد 
من أن يكون هناك ما يميز بعضها من بعض » فكان الاعراب 
رمزا صوتيا يودي هذه الغاية » 


ولا شك أن النحاة لم يذهيوا الى أنالفعل هو العامل بنفسه 
في هذه المتعلقات ,2 بل أرادوا أنه قرينة لفظية ترتبط بها 
حالات الاعراب الخاصة التي تعتور الكلمات_بعدها ٠»‏ 


لأا 


على آن الافعال ليست كلها سواء في العمل » فهناك ‏ كما 
رأينا الفعل القاصر أو اللازم 2 الذي يعجز عن تصب 
المفعول به » ولكنه يقوى على العمل في الفاعل , وفي المفعول 
المطلق , والمفعول له 2. والظرف , والحال ء والتميين » وشيه 
ما كان ميتدأ . ونصب ما كان خيرا ء ثم لا تمتد يه قوته الى 
آن يؤش في شبه الجملة أو فيما أثى فيه الفعل' اللازم ٠‏ 

والعلة التي يمكن أن نركن اليها » هي أن هذا الضرب من 
الافعال فقد الدلالة على الحدث , ولم يبق له من دلالة الفعل الا 
الدلالة على الزمان' » فصار يهذ!ا كالافعال المساعدة في اللغات 
الاخرى » ولم يعد ذا متعلقات خاصة »2 تقع في حيزه » و تقترن 
حالاتها الاعرابية به ٠‏ 

ومن الافعال الضعيفة في العمل الافعال الجامدة . كأفعال 


٠ ) الطبعة الثانية‎ ( ١١7 انظ : كتابنا الواضح في النحو والصرف‎  " 
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المدح والذمءوفعملي التعجب:,و أفعال الاستثناء » فقد استعملت 


ا يي 5 اإلادوات + ونقصت عن الفعل 


المتصرف في !! لعمل » فهي مثلا لا تستطيع أن تعمل فيما تقدم 
لم . لي أن التركيب الذي تقع فيه يجمد على حال خاصة ٠‏ 
ولا : ال ا ٠‏ على مين يجوز في الفعل المتصرف 
أن يتقدم معموله عليه , نيعا التفاحة أكلت' ٠‏ وراكبا 
ا ا ا #نسااطت - 
قينا اشمل النآس »ول : عونا فج نا الآرهن: - 
والحق ان الاستقراء يؤيد ما ذهب اليه الجمهور فلم يجد 
النحاة شاهد! نثريا يخالف هذا القاتون اللغوي . آما قول 
الشاعن. : 
أتهجر سلمى بالفراق حبيبهاا وما كان نفسا بالقفراق تطيسب 
فلا تبنى عليه قاعدة , لسببين : أولهما أنه شعن ؛ وللشعس. 


ضراثره وقيوده 2 وثانيهما أنه نادر في ظاهرته . والقواعد 


تبحعر الكثر + كسار أينا في بحث سابق ٠‏ 


ولا يتصور النحاة فعلا غير عامل » اذ لا يد له من أن يعمل 
في الفاعل » وفي هذه الحال لا يجيزون أن يتقدم معموله عليه , 


ا لم نهتم بالخلاف حول جواز تقديم الحال على العامل فيها أو متف ة 
لأنه ليس بذي شأن + 
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واذا حصل التقديع ا الفاعل في رآأيهم ند لو تن !امن 
غير الفعل .2 فحين 7 : الربيع”' ام » والآرض أزهرت * 
ل او ل م 
في الاعراب ليستا فاعلين » بل تعرب كل منهما مبتدأ » وهذا 


ولكن هل تفرغ الفعل هنا من العمل ؟ ٠+‏ 


كذاا سال ايقيلة النجاء اوسن أجل 01 تصوروا فاعله 
مضمر! فيه 2 وقدروا العبارتين السابقتين على _هذا الشكل : 
الربيع جاء هو . والارض ازهرت هي 0 على انهم لا يقولون 
تمثيلا ليس غير ٠‏ 


والذي قادهم الى هذا ما رأوه من علامات الجمع والتشنية 
في مثل : الطلاب كتبوا ء والطالبان كتبا . فواو الجماعة, 
عنبهم قاعل . ومثلها آلف الاثنين . فاذا جعلوا الاسم المتقدم 
فاعلا ,» اجتمع للفعل الواحد فاعلان 2 وهذا عندهم ممتنع » 
لآن العامل الواحد لا يعمل في معمولين متماثلين » كما سترى 


حين تتحدث عن فلسقة تخلى ية العامل 
واذا كان لا يد للفعل من معمول كان ذلك دليلا آخر على 


وهناك ميزة أخرى له في العمل , هي أنه يعمل ظاهرأ 
الحال في الحرف ٠‏ تأمل الأمثلة التالية : 
النجاح النجاح 9 أو : الحفرة” الحفرة” 5 
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5-7 أملا” وسهلا 5 
عطاك ا يا 


أمتوانياً وقد جد الناس ؟ + 


ضمي هذاه العبارات وقعت معمولات نصبها فعل وهو 
مضمي غير ملفوظ , فهناك المفعول به مثل : النجاح , وأهلاً 
وحششهفاً . وهناك المفعول المطلق , مثل : صبرأ . وهناك 
الحال مثل : متوانيا + وأنت ترى آن إضمار الفعل هنا لم 
0 التعويض ٠‏ 


بن -. : ا إأت لخبار © 6م 
بحرف آأض ف 2 أن ) منام عه تختصنب الفعلن فذعي 
مضصمسة 3 ولكن تشخرطل أن تصمر يعد حرف عقاف 2 أو 


ل ا ا م 
بعد الواو غالبا . والفاء قليلا . ويعد « بل » را ويا 
للشاهدين الشعريين اللذين عملت فيهما « رب » و « أن » 
من غير عوضش * 


وإذأء بانت لك قوة عمل الفعل في غير ما وجه من الوجوه 
وسنتحدث في الفقرة التالية عن عامل يلي الفعل في القوة 2 
هو الحرف * 
 !'‏ عمل الحروق : 

قلنا من قبل : ان بعض الحروف عامل » و بعضها الآخر 
غير عامل » فهل لهذه الظاهرة معيار به ينماز هذا من ذاك ؟ 


لقد وجد النحاة في اس ستقراءٍ العربية ظاهرة لا تخلو من 
دلالة على منطقية هذه اللغة ٠‏ وهي أن الحروف العاملة هي 
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بالأفعال فلا تباشر الاسماء ٠‏ وتبين لهم آن الحرف الذي 
لا اختصاص له يأحد القبيلين لا عمل له ٠‏ 


فالحرف المختتص بالاسم مثلا تقترن به حال اعرابية 
خاصة , وكذلك الشأن فيما اختص بالفعل » وهذا الاقتران 
المطرد هو الذي هيأ للنحاة أن يطلقوا عليه مصطلح (العامل) 


وعلى هذا الاساس تكون حروف الجر عاملة . لأنها 
لا تدخل إلا على الاسماء . ولا تباشر الافعال . وأان كانت 
بالمبتدآ والخي. ٠‏ أمأ العوامل المختصة بالفعل المضنارع 
عمل لها . وكذلك حرفا الاستفهام : الهمزة وهل , لأن هذا 
الضرب من الأحرف يدخل على الاسماء والافعال » 

تلك هي القاعدة الاساسية في نظرية العامل » ولكنها 
لا تطرد في لغة العرب » ونحن هنا مضطرون الى تنصيل 
الكلام فيما شن عنها ء لأن القدماء آوجزوا فيه حتى انهم 
اخلوا ببعض ظواهره ٠‏ 

والشذوذ هنا يحيط بجانبي القاعدة كليهما » فهناك 
حروف غير مختصة 2 ومع ذلك نراها عاملة وهناك حروف 
ذات اختصاص ولكنها لا تعمل ٠‏ 

أما النوع الأول فلم يذكن النحاة منه الا آشياء قليلة , 
منها « ما » النافية في لهجة سكان الحجاز ,» فهي حرف غير 
مختص »2 تدخل على الاسم كقولهم : ما هذا بصعب ٠‏ وعلى 
المعل كقولهم : ما جاء الشتاء بعد ٠‏ وكان من المنتظر آلا 
يكون لها عمل » ولكن الوقائع خالفت هذا العرف », اذ جاءت 
« ما » عاملة عمل « ليس » في فصيح من الكلام النثري , وهو 
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ل ل ل ل ل 
وكال :نما .هن .انها الضطا ل 0 


شعرية أخرى رواها نحاة العربية اضافة الى هاتين الآيتين 


والى جانب « ما » هذه نرى الحرف « لا #:يحمل الظاهرة 
نفسها الهو حرف قن مخض اوج اللا صخر اولي يمن 
النصوص الفصيحة يفترون بحال اعرابية يشيه فيها «ليس» 
كما في قول التابفة الخصدى : 


وحلت سواد القلب لا أنا باغيياً ‏ سواهاء ولا عن حبها متراخيا 

وكقول الشاعن. : 

تعن فلا شيء على الارض باقيا ‏ ولا وزر” مما قضى الله واقياه 
ومن ذلك أيضا « اذن » الناصبة للمضارع ٠»‏ « وكي « 

التي تنصب المضارع تارة وتجر « ما » الاستفهامية تارة 


أخرى , و « إن » النافية' . فهذه كلها لا اختصاص لها ء 
و ممم ذلك عملت في مجال الاستخدام اللغفوي 


وهناك أحرف تعمل في الأصل ٠‏ ثم يطرأ عليها ما يزيل 
اختصاصها ,. ومع ذلك تظل عاملة . منها ( راب ) حينما 
تدخل_عليها ( ما ) ٠‏ صحيح أن عملها قليل ٠»‏ ولكن النحاة 
لاارتكوى :د الخ + وسيؤتون عليه قول الساعر؟ 


ربما ضربة بسيف صقيل بين بُصّرى وطعنة نجسلاء 


انظى تفصيل ذلك في الطبعة الثانية من كتاب الواضح في النحو ص : 
١15!‏ -خ8” ٠ ١‏ 

5 انظر مناقشتنا لكلام النحاة حول تمريف معموليها وتنكيرهما في كتابنا : 

1 ب اتنظل تفصيل ذلك في الواضح ,» ص : 5؟ وما بعدها /الطبعة الثانية/ ٠‏ 

انظى في ذلك ( مغني اللبيب ) ٠‏ راب” - 
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ومتها أيضاً ْ إن ) المخئفة رق الثقيلة 1 فتخفية | نل 
اختصاصها ,2 ومع ذلك تعمل بحسب رأي سيبويه أو حكايته 
عن الاعراب4 9 


وقد تأول النحاة بعضض هذه الظواهص. 2 كعادتهم فيمأ 
رع عن شولم راض الحا ها ليجل لي قرلا !نر لي 
0 واعلم أن ) لا) من الحروف الداخلة على الاسماء وإالافعال 
فحكمها آلا تعمل في واحدٍ منها » غير أنها عملت في النكرات 
ا ل ا د أعملت 
) ما ) في في لفة أهل الحجا جاز لمضارعتها « ليس » . و الاصل- آلا 
تعمل؟ ع ٠‏ 


و نجد ل ا كر 
لم ( كي ) آنها حرف م* د . 0 
يكون حرف جنل بمعنى 0 » وتارة يكون حرفا موصولا 
وتنصب"١‏ »م ٠‏ 

أما النوع الثاني من الشذوذ ء فهو أن يعضن الحروف 
المقصة لم تتمل فينا الفتصت .يه ككرق الاستقيال 
«سوف . والسين» ,2 فقد اختصا بالفعل المضارع كاختصاص 
« لم» و« لن » واخواتها . ولكنهما مع ذلك لم يعملا ٠‏ وقل 
مثل ذلك في « آل » التي تختص بالاسماء دون أن تعمل فيها , 
و « قد » المختصة بالفعل دون الاسم ٠‏ 


قد تقول : ان الحرف الاخير يدخل على الماضي والمضارع,» 


8ت نفسه : ( إن ) المكسورة غير المشددة ٠‏ 
5 عن الاشباه والنظائ. ١//ا2؟ ٠‏ 
لاعت انفسة : ؟/ء؟ 5 
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ولا يختص بواحد منهما دون الآخر ,. ولكن هذا لا يدفع 
الشذوذ , لأن « إن » الشرطية أيضا تدخل على الماضي 
والمضار ع 2 ومع هن! تعد حرفا مختصا عاملا ٠‏ 


وللنحاة في هذه الاحرف كلام يعللون به وجه الخروج عن 
قاعدة الاختصاص غير أن كا كالرة اريريه عل تأويل يسهل 
رده ونقضه , فذكروا مثلا أن ( سو ف ) والسين2 و (أل)ء 
و ( قد كن )شارت جرو! دن الاسم أو الفعل . واستدلوا على 
ذلك بأن لام الابتداع أو اللام المن ز حلقة تدخل عليها قِ 0 
« ولسوف يعطيك ربك فترضى » وفي مثل 4 زنك لسيكوت 
تنحح فى عملك''١‏ *» 


وهذا تفسير لما هو واقع » وتمحل في محاولة جعل الاصل 
الذي أصكّلوه مطردا غير مضطرب ٠‏ لأن هذه اللام التي 
استدلوا بدخولها على مثل ( سوف ) تدخل أيضا على حرف 
الجر الذي يزعمون أنه مستقل عن الاسم » كما في قولله 
تعالى : « إن الانسان لفي خسرٍ «ى ١‏ لمن 001 ٠‏ بل إن 
ارتباط حرف الجر بمجروره أكش من ارتباط ( سوف) 
(دو قد ) بالفعل , . لآأنه لا يفصل بينه وبين مجروره بأي فاصل 
على حين وقم الفصل بينهما وبين ما يدخلان عليه من الاقعال 
كما فى قول زهير : 


وما أدري » وسوف ‏ إخال ‏ أدري أقوم آل حص_ورر أم نساء 
1و1 السوث قوتت وااشتطر امف + 


فكيف تكون ( سوف ) و ( قد ) جزءا من الفعل ولا يكون 


1١١‏ اتنظن : أصول النحو لابين السراج ( المطبوع ) 1/١‏ والاشياه 
والنظائر لين : 








حرف الجر كذلك؟ ثم هل تكون (سوف) ألصق بالفعلالمضارع 


وذكس ‏ بعضن النحويين: أن آأدوات التخضيض لم تعمل لأنها 
مما جاز في تركيبها أن يتقدم الاسم على الفعل'' 2 كقولك : 
هلا أخاك أكرمته ٠‏ وتلك حجة واهية لان ( إن ) الشرطية 
الجازمة يجوز فيها ذلك من دون أن تمتنع عن العمل ٠‏ 


هذه الظواهر التي قدمناها ,. تدل على هوان هذا الاصل 
الدي تحسك جه التحاأة: و تشير بوضوح الى أن مسألة الاختصاص 
وان كانت غالبة فى تراكيب العربية ‏ لا يمكن أن تصفها 
بالاطواة لكثىة ها بعرم تعليها من الاق 

55 ؟ 1 

وكما اختلفت الافعال قوة” وضعفاً كذلك اختلفت اللاحرف 
أصالةء وفرعاً . فيعضها عمل عملا هو فيه أصيل . كاحرف 
الجر » والنتواصب » والجوازم . ويعضها الآخر عمل عملا هو 
قيه قرع > كالأحرف: المقنيهة بالفعل + وأذاة التداع + 


كانت أضعف من الفعل . غير أنها أصيلة في عملها 2 لاتشيه 
بالمعل » ولا تلحق به ء لان الفعل لا يعمل الجر في شيء من 
أجزاء الكلام 5 وكذلك الشآن ف النوراصب والجوازم 5 


على أن النحاة يرون الحروف فرعا في العمل على الفعل » 
ولا يستثنون منذها شيئا . يقول اين الخشاب : « فالافعال هي 
الاصول في العمل لغيرها . والقسمان الآخران فرعان لها ,. 
ومحمولان عليها . ومشيهان بها"'* » 
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وهذا لا ينقض ما قلناه في أصالة عمل أحرف الجر وغيرهاء 
لآن ما يضتيه :ابن اشاب يخعلت هما تعن فيةء و تنسره أن 
الاصل في العمل للفعل ٠‏ وكان من المنتظنى ألا يعمل الحرف »2 
وألا يعمل الاسم , لانهما ليسا بحدث , وبهذا يكون عمل ما 
عمل منهما ملحقا إياه بالفعل ٠‏ ولكن ذلك لا يعني أن عمل 
حرف الجر أو حرف الجزم انما حصل لشبهه بالفعل »2 لانه 
لا وجه للشبه بين الطرفين ٠‏ 

الا أن هناك قبيلا من الاحرف يعمل عمل الفعل . و 
إن وأآن” لكات » ولكن » وليت » ولعلٌ « لاثها أدوات 
االنطية العي. للنيحل 2 فين عبنت لصي 
تؤدي هذه | لاحرف لخمسة معان فعلية: .هي التوكيد ٠و‏ التشييه 
والاستدراك, مو القيق: والفرجي ».وين ست البقية اللقدتة 
يتألف بعضهأ من ثلا ئة أحرف : ويعضها الآخن من اريعة 5 
كما آنها مبنية على الفتح , وتلحق بها نون الوقاية أحيانا*' ٠‏ 

هذا الشيه المعنوي اللفظي جعل هذه الاحرف ‏ في نظي 
اماد بج تقدرن بحال ا عراب مط يدع ءوض درون 
المصيحة . هي نصب الاسم الاول ٠‏ ورقع الاسم الثاني : 
تقول : إن” الساعة آتية” - وإن خالداً قائد” ٠‏ والنصب 
والوفع من ععل- الافعا ل قِ التي احمج عي هو معروق 2 ثم 
أننا لا نجد حرفا في العونية يننت الاسم اد يرفعه الا هذه 
ارون دو اليد ينها ربت العمل 00 
ل سوا سا اج م 
عملين لا عملا واحد|"! » 


65 ب انظر في هذا كتاب : الواضح /5١5‏ الطبعة الثانية / + 
1 يي :1 الكرفة أن عملي متسمير سن الع ان مف ا 
الخبر فيظل مرفوعا بما كان مرفوعا به قبل أن تدخل في الكلام 
١8‏ 








أما آداة النداء فانما عملت لأنها وقعت .موقع الذخل 
« أدعو » أو «م أنادي » » فتنابت عنه في العمل١١‏ + 


ب ات 
وهناك ظواهر كلامية وضعت بين أيدي النحاة أسبابا 
الى الحكم بضعف الحروف حين تقرن الى الافعال 2 
وأول هذه الظواهر أنهم لم يروها عملت في اسم متقدم عليهاء 
وأن ما شابه الفعل منها التزم حالا جامدة في التركيب » إذ 
لا يجوز فيه تقديم المرفوع على المنصوب ء فلا يقال مثلا : 
إن أخوك خالداً * على تقديم الخبر و تأخير الاسم ٠‏ 
وألاهم من هذا أنهم لم يجدوا الحروف عملت في الفضلات 
فلم تنصب مفعولا” » ولا تمييزأ » ولا استثناء” » إلا ما شابه 
الفخل بمنها + ومع ذلك اقعمر 'عمله عل اثنين فقط همأ 
المنادى ء والحال ٠‏ أما المنادى فقّد تايت فيه أداة النداء 
عن الفعل ٠‏ وأما الحال فقد عملت فيه الادوات التي تشيه 
الفعل بالمعنى » مثل « ليت » و « كأن » + تقول : ليت سعيدأ 
أخوك غنياً + أي ليته أخوك ف حال غناه ٠‏ ف « ليت » تعني: 
آتمنى 2 وكأنك قلت : آتمنى أخوته لك وهو غني *- ومن 
هذا قول النابغة : 
كانه خارجاً من جنب صفحته سفود شترب نسوه عند ملفتتاد ١17‏ 


والتقديي - : ا القرت 0 كن علب صفحة 


ا د لي ام 


- 





7 ل هذا رآي بعضهم , ويرى آخردن أن العمل لثمل للحدوف ٠‏ انظ ؛ 


نه من جتب ما فوته كسيخ الشواعم 








و هي مسألة عمل « إلا » في المستثنى 2 فذك. د بعضهم كابن 
هشام أنها هي العاملة فيه دون غيرها؟' ٠‏ ل آخرون أن 
العامل فيه الفعل المتقدم؟' . ولا يهمنا هنا أمن الخلاف ,2 
ولا نريد أن نقدم فيه رآيا'' 2 ولكن الشيء الذي يشغلنا هو 
أن « إلا » لا يمكن آن تكون عاملة , لأنها لو كانت كذلك 
لوجب ألا يقع الاسم المستثنى إلا منصوبا »2 على حين تراه 
ال ل ل ل ا 

تقول : ما جاء أحد إلا سعيد” » أو : ما مررت بأحد إلا سعيد 
بل إن الاسم المستثنى ينصب من دون « إلا « احا فيا 
كقولنا : جاء النأس غير" أحمد” ف نما الذي لاس ل 
إذأ كانت <« الا » هي العاملة ؟ 

امهم أن « إلا » لا تعمل في المستثنى . ويهذ! يكون ما قلمناه 
قل دل ضك ا توه أن لاخو لاجمل لق للدت له 
المنادى والحال ٠‏ 


ا عمل الاسماء : 


ب 


عه اا. لوح»+ | 


ويرى النحأة أن الاسماء نقيض الافعال »2 مضل فيها 
ألا تعمل », لأن الاعراب خاص جهاء وهن | 

ا لو 
الآخر ضمن معنى الحرف أو تاب عنه فعمل عمله , والضرب 
الاول في رأيهم أقوى من الثاني لأن الفعل أقوى العوامل ٠‏ 


وتتفاوت الاسماء المشبهة للفعل » قربأ منه وبعداً عنه 





1/8 المغني « إلا » » 
6 انظر : الانصاف ٠‏ المسألة 8" ٠‏ 
٠‏ ارجع إن شئت الى كتابنا ( المختار من أيواب النحو ) ص : 5١9‏ 
وما بعدها ,2 ففيه تفصيل وإطالة في مناقشة الموضوع ٠‏ 
١1١‏ 





وكلما ازدادت منه قربا ازدادت قدرة على العمل , وكلما بعد 
بها الشبه عنه ضعف عملها * 


١‏ ومن هنا كان أقواها على العمل اسم الفاعل . لأنه 
ينشبه الفعل المضارع شبها معنويا . وشبها لفظيا .2 فهو 
ا ل ور ا ع و 
مثله أيضا في الشكل اللفظي » » فأذا قلت : ني لمكرم أصحاب” 
المروءة » ووازنت بين ( مكرم ) و د 
واضحا فى اللفظ والمعنى أذ كمد اعد يه 
الكلدين حلاف انلك ال المشسدوء وللاب التي نت يل 
الهمزة المضمومة في الفعل وسن ) حيث المعنى تدل كا كل منهما 
ل وفاعله المفشمس. فيها . وعلى رمه لد أو 
المستقبل ٠‏ 

واذاً » فان اسم الفاعل يقوم بما يُناط يالفعل من 
وظائف . حتى إن فريقاً من النحويين يسميه«الفعل الدائم» ٠‏ 

ولهذا عمل عمل الفعل المبني للمعلوم » فرقع الفاعل , 
ونصب ما نصب من الفضلات كما ترى في قول ذي الرمة : 


آلا أيهذا الباخع' الوجد تفيسة* لم نتحته عن يدايه المقادر' 


وليس هذا فحسب بل إن صيغ المبالفة منه تعمل مثلله 
إذا كان فيها مذهب الفعل . تقول : إنك لضعروب” من 
يستحق الضرب ٠‏ وانك لقتال كل” من لا يرعوي ٠‏ 


إلا أن الاستخدام اللغوي قد يطور بعضن الكلمات 2 
فيتعول يها من الدلالة الفعلية الى الدلالة الاسمية ,2 أي أنه 
يُفقد ها الدلالة على الحدث وفاعله وزمتهء. فاذا هي اسم 
ذو دلالة لا تختلف عن دلالة الاسم الجامد المرتجل 2 من هذه 
الكلمات : : البازي » والصاحب »2 والوالكد . والحائط * ومثلها 


1١17 








قيما يشبه صيغ المبالغة : آمير » ووصيف 2 ورسول ٠‏ 
فالشكل اللفظي لهذه الكلمات لا يوّهلهأ لتعمل 2 لأنها لم تعد 
ذات صلة معنوية بالفعل المضارع ٠‏ 


"١‏ ويلي أسم الفاعل في قوة العمل اسم المنعول 2 لآنه 
يشبه الفعل المضارع معنى . ويشبههه لفظا حين 'يكون من 
الي الا ل ل ف 


ومن هنا كان قادرا على عملين في الاسم » أولهما الرفع ؛ 
ويحدثه في نائب الفاعل وثانيهما النصب »2 ويحدثئه في 
المفعول به الثاني آو الثألث , إذأ كان فعلة متعديا الى اثنين 


أو ثلاثة » تقول انه تك رع 


*" ل وآحيانا تنعقد الصلة بين الاسم العامل والتفمل 
التوسعل . إذ لا يكون الاسم قا شيه لقي بالفيل ٠‏ يكو 
في دلالته شبه” جزئي به ء وذلك كالصفة المشبهة , فأبنيتها 
اللفظية لا تشبه أبنية- الفعل ١‏ ودلالتئها على الثبوت 
والدوام تخالف المعنى الذي عليه جمهرة الافمال,. غسر” أنها 
تشبه الفعل المضارع في دلالته أحيانا على الاستمرار » تقول: 
الارض تدور حول الشمس ٠‏ وتقول : فلان أبيض” اللون ٠‏ 
فكما أن الدوران مستمر دائم . كذلك البياض مستمن :1ثم*> 


هذا الشيه الجزئي لم يهيء للصفة المشبهة ‏ كما يرى 

النحاة بد قوة تثمل بها: + وكان اسعنائع. العمل هليها اقرب 

إلى القياس » ولكنها عملت ,. فرفعت الفاعل بكثرة .2 كما 

والسر في عملها أنها آشبهت اسم الفاعل في بعض دلالته , 

وفي تصرفه , فهي مثله تدل على حدث وصفي , وتدل على 
إركحل 








اب دن و ا 0 صفة كما يقع اسم التاعل 
تثنى كما ي يثنى , وتجمع على الجمع السالم كما يجمع 


وبهذا يبقى عملها ضعيفاً » فهي تقتصر على عمل الفاعل 
كثيرأ ما ينتقل الى التميين » أو إلى المضاف إليه , وذلك كما 
شرى في العبارات الثلاث الآتية : 


فلان” كريم” طبعده " 6 حسن” خلقله 2 طيب” قلبه” 
فلان كريم” طبعاً » حسن” خلقاً » طيب” قليا 
--حفلان كريم الطبع . حسن' الخلق , طيب' القلب 


وتحو”ل” مرفوعها إلى التمييز تارة » والمضاف إلييه 
تارة أخرى , يدل على ضعف عملها , » لأن رفع الفاعل أوكد 
لاتخاذ الكلمة المشتقة سمت الفعل ٠‏ 


تع ؤاضن الالساء الماعلة حمل الل العشوة | تمااسين 
لأنه يشيه الفعل في دلالته على الحدث 2 ولآن حروف الفعل 
ثابتة فيه » ولكنه ينقص في دلالته على الفعل » ومن هنا كان 
عمله قليلا في رفع الفاعل » ولعل النحويين لم يجدوا لهذا من 


الشواهد غير بيت الاقيشر الاسدي ,2 وهو : 


افنى تلادي وما جمّئت' من نشب 


قراع؛ القواقيز اقفواه الأباريق "١‏ 
وبيت الفرزدق : 


١‏ التلاد : المال الموروث ٠‏ والنشب : المال المكتسب ٠‏ والقواقين : آنية 
تشرب بها الخمرة ٠‏ ومعنى البيت : أن شرب الغمر أضاع ماله كله . 


ما ورثه وما جد فى 5 به + 


يل 





تتنئقي يداها الحصى فيكل” هاجرة 2 تفئي الدراهم تنقاد”' الصياريف ١1:‏ 


بتكاف كد لم يقع في اللغة النثرية البتة . ولهذا 
عذه يفنل التدووة من تراك الشين » انف عه المزوزة 
فريق آخر"" ٠‏ 

أما عمله فى المفعول به فكثير ,» ولا سيما حين يكون متونا 
ار ا ال 4 نكن اعك 
النحويون لعمله أن يقع موقع الفعل وينوب عنه . آو آن 
يقع موقع المصدر الموّول؟' . ولكن هذا ليس لازما في كل 
موطسغ * 


والمصدر في زعم النحويين أضعف عملا من المشتقات 2 
لأنه لا يتضمن الضيائر التي يتضمنها الفعل ٠‏ فهو إذأ أيعد 
منها عن الفعل في طيعته » ولذلك كان دوتها في القدرة على 
العمل . لأنها تتضس الضمائشر كالفعل*' ٠»‏ 


ديه ب ال لا ل ريه 


ال" المادية عل 1 ا نا 


5 ومن المشتقات التي يتدر عملها اسم التفنضيل ؛ لآنه 





:1 ب حمل هذا البيت في بعض كتب النحو على الفصل بين المضاف والمضاف 
اليد بالمتفول يبه , أي روي بيجنل «م تنقاد "0 بالاضافة 3 وتصب 
٠«‏ الدراهم ٠‏ بالمفعولية ٠‏ انظر : الخزانة 0/7 وبهذا يخلو من 
شاهد على ما ذكرنا ٠‏ 

3 ا انظر : أوضح المسالك 5452/١‏ وابن عقيل ٠ ٠١/1!‏ 

؟ ‏ انظر : الواضح في النحو والصرف ١15‏ وما بعدها ٠‏ /الطبعة الثانية/ 

6 انظر : المرتجل ٠8م"! ٠‏ 

#5 ب نئفسه :759 اخ#اع_له٠‏ 





سين النقه والكئل عل كن السدة رلعيوة زلا ادا 
ينحط عنها في العمل , ٠‏ لآنه لا شبه بينه وبين اسم الفاعل , 
آنه لا يجاية فى ار رقة “ديع ويمية ٠‏ اعلي أن لا ينه 
في الكلام موقع الفعل"" ٠‏ 

1 وهنأك اسماء ليست من المشتقات , ولكنها تشبه 
الفعل في معناه ودلالته على الزمان ,. على حين لا صلة لها به 
من حيث الينية اللفظية » وهي ما أطلق عليه مصطلح 
« أسماء الافعال » ٠»‏ 


وهنا الضصرب من الاسماء يعمل عمل الفعل 2 ويتحمل 
الضماش. مثله . وانمأ كانت كذلك لأنها كالفعل فى الدلالة , 
فهي تستمد القوة على العمل منه . ولذلك تراها قادرة على 
رفع الفاعل 2 كقولهم : هيهات المكان' ٠‏ وعلى نصب المفعول 
يه . مثل : دونك الكتاب * 


ا يبقى علينا من هذه الاسماء العاملة عمل الفعل 
الجهمات التي تنصب نوعاً واالغتا ميخ العميية 2 و فينو 
تمييز المفرد 2 وقد تحدث النحاة عن لفظ « عشرين » وعمله 
فيما بعدده , ليكون رمزا لألفاظل العقود جميها 5 فذكرو! أنه 
يشبه اسم الفاعل 2» ويحمل عليه في العمل ٠‏ ولكن الشبه 
بينهما لفظي معنوي معاء « فقولك : عندي عشرون رجلا ٠‏ 
مشبه عندهم يقولك : ضار بون رجلا ٠‏ ووجه الشبه بينهما 
أن قولك : عشرون ٠‏ جمع ٠‏ وان شئت قلت : عدد . وان 
شكت قلت : كثرة ٠‏ كما أن قولك : ضاربون ٠‏ كذلك ٠‏ 
وهو مصنوع يألذون عن الاضافة الى ما يعده . وأن المنصوب 
مبين للأول 2» وهو عشرون . كما أن مفعول ضاربين مبين 
لزيادته في الفائدة » وعششرون بما فيه من ابهام يشبه الفعل 
7 ل أتظر في هنآ : شرح المفصل ٠‏ لابن يعيش ٠ ٠١8/5‏ 
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ا 

ل وراك لكان در كن أنها 
تشبه اسم الفاعل » » لآنها تطلب اسما بعدها 2 وذهب بعضهم 
الى أنها تشيه اسم التفضيل , لأن الاسم الذي يليها ذو تبيين 
وتفسير 2 وتلك هي وظيفة ما بعد اسم التفضيل 2 ثم ان 
لاسم الفاعل يأتي نكرة حينا » ومعرفة حينا آخر'' ٠‏ 





أما الضعرب الثاني من الآسماء العاملة 2 قهي تلك التي 
تعمل عمل الحرف ,2 وهي عندهم ضير بان : 

والنوع الاول يشمل : من . وماء ومهما.ء ومتى »2 

وأيان 2 وأينما . وحيثما . وأنى » وكيفما 2 وأيا 2 ورهي 

كما ترى قسمان : ظروف ؛ وغير ظروف ٠‏ أما الظروف فهي 

ل ا ل لل د 

9 |انظى همع ٠‏ الهوا ٠‏ للسيوطي 20/١‏ » وانظى : التسهيل * 


لابن مالك ص ١4‏ 


1١/ 





معلى همزة الاستفهام فلا تكون عاملة ٠‏ وكذلك الشأن في 
غير الظروف ٠‏ فاذا قلت : ١‏ 
دايت تأي لتحداني 
كان المعنى : إن تأتني في أي وقت تجدني ٠‏ وإن قلت : 


من يأتني يجدني ٠‏ كان المعنى : إن يأتني آي” إنسان 
دن _- 2 

وإذأ فان أسماء الشترط إنما عملت لتضمنها 
« إت » ولولا لك كا سلكت (الدلل عن ذلك انها حي 
ضمنت معنى الهمزة لم تعمل ٠‏ 

أما الفشرب الثاني فهو ما ناب عن الحرف ٠‏ فاذا قلت : 
قلم ريك اتات الصا ٠‏ وطارق” ليلر » و ٠*٠»‏ كان المعنى: 
5 
قلم لزيد . » وخاتم” من فضة ٠‏ وطارّق في ليل ٠‏ ولكنهم 
أسقطوا حروف الحر اختصاراً للكلام ٠‏ فحل لآم قبله محله, 
وتاب عنه في عمل الجن ٠‏ 

والدليل الذي يدل على أن المضاف هو العامل في المضاف 
اليه م انه يتضل به ضمره > فيقال : قلمك .وكتابه . وقلمها 
والضمائر لا تتصل إلا يما كان عاملا فيها'" ٠‏ 


ولقد وجه النحويين هذه الوجهة ما لاحظوه ف الشكل 
اللفظي للعبارة » فقالو : ناب عن الحرف » ولم يقولوا : 
يلبنى » اي ركه 
لينس بمناني + وعللى :هذا لا يكون مضمتا مغنى الخرق + يل 


٠ عنه‎ ”“ 


 ”٠‏ هناك رؤيان آخرإن قٍِ هذن! ء الأول يرى أن العامل في المضاف أليه 
حرف جص مقدر 2 ويرى آخرون أن العامل هنأ معنوي وهى |الاخافة ٠‏ 


لل 





كه العوامل ا معنوية 


المضار ع ,2 فربطوا بينها وبين معنى تركيبي دقيق » ثمزعموا 
أن هذا المعنى هو العامل فيها دون سواه ٠‏ 


غير أن كلامهم في هذه العوامل لا يكاد ينتهي الى نتائج 
معقولة ,2 بل إنه لا يكاد يلحداد مفهوماً واضحا لطبيعة هذه 
العوامل . ولكننا على الرغم من ذلك نستطيع أن ننتزع منه 
جملة ما ذكروه من العوامل المعنوية ٠‏ 


١‏ ما ذكره البصريون : اتفق جمهور البصريين على أن 


ورآى النحويون وهم يستقرون لغة العرب ظواهس. من 


الابتدا ء وهو الذي يرفع الميتداً والخي. أو يرفع 
المبتدأ دون الخبر » على خلاف بينهم *» 


وقوع الفعل المضارع موقع الاسم : وهو الذي يرفع 

!سما ذكره الكوفيون : وذهب جمهور نحأة الكوفة الى 
أن هناك عاملين أيضا . هما : 

الخلاف : ويه يتنصب المفعول معه» والمستشنى» والظرف 

التجرد من العوامل اللفظية : وبه يرفع الفعل المضار ع ٠‏ 


١14 





'' سماا تلفزرد به تحاة آخرون : وهناك مذاهب انفرد بها 
بعض النحاة , نذكن. منها' : 

المفعولية : ويه يثصب المفعول يه عنده أيضا 9 

الصفة : وهو العامل المعنوي الذي يعمل في الصفة عند 
أبي الحسن الاخفش * 

الاضافة : وهو ما يجحنر المضاف اليه في رآي الاخنئش 
أيضا"' ٠‏ ش 

ولبيست هذه العوامل سواء في القيمة التاريخية . فما 
ال وي يع اتح اال يبروالا لقان ار ار 

لى قلوب النحويين متسير يا ليتبنوه ويذيعوه في 0 3 
م ا ل 
لا ليدفع عنه النقد والرفضص * 





ومن أجل ذلك لا نرانا بحاجة إلى أن نتحدث عن مثل 


(١‏ هناك عوامل أخرى ذكرهاأً المتأخرون ونسبوها الى نحأة متقدمين 2 لم 
نر فائدة في ذكرها والحديث عنها . انظ. فيها : الأشباه والنظائر 
للسيوطي : /١‏ 7868-1847 * 

ك١ءك لالاا,‎ ءكو١‎ 6/١ انظ. هذا فيما يلي : كتاب سيبويه‎ ١ 
) ومعاني القرآن للأاخفئش : ( مصورة عن مخطوطة طهران‎ ٠. 5٠ 
5ع و 75/هكء الالال‎ ١8/١ اللوحة 5 ء ومعاني القىآن للفراء‎ 
5/١ والحجة لابي علي الفارسي‎ » ١71/5 والمقتضب للمبرد‎ 
٠: و5/دهم”‎ ١553١١8 ,1١5 235١# , ١/١ والخصائصس‎ 
) وشرح اللمع لابن الدهان ( مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية‎ 
وأسبرار‎ ٠ كلا‎ , 19 2,2١١ , 82 : المسائل‎ ٠ والانصافٍ‎ ٠ 09 اللوحة‎ 
. ١78.١١1 2 العربية 92! 2.وقشسح الكافية ١/4لا 2 لالم‎ 
وشوح التصريح على‎ ١1/١ همع الهوامع‎ © ١5١ "7 و‎ 
٠١91/١ ) والأشصونى ( بحاشية الصصان‎ , "45 .١١4/١ التوضيح‎ 
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والكوفيون خاصة مزيداً من الاهتمام 2« لأنها هي التي 
ا م و انناب سوكس لها اليو ار سار . 


١ت‏ الابتداء : 


وربما كان الابتداع أشه. العوامل المعنوية 2 وأكشر ها 
استئثارا با هتمام النحويين 2 ويبدو آن المتأخر ين 06 
الدقة قة في فهمه » فهو عند أبي البركات الانباري » والرضي 
و ا لالس 55 
والمبرد وابن السراج ومن عاصرهم من نحاة تأثروا بالئحو 
البصري ٠‏ 


والحق أن القدماء ذكروا الابتداء في مواضصع متفرقة من 
كتبهم , ولكن لم يتحدث عنه واحد منهم حديثا مفصلا يوضح 
ما يمكن أن يعمى منه على خالفيه . غير أن الذي يمكن أن 
نستنيطه من كلامهم هو أن الابتداء معنى يجمع في مضدمونه 
ثلااكة هرات 


١‏ الاولية : آي أن الاسم المتدآ به يذكر في الكلام 
أولا” لثان يليه » يربط بينهما رابط معنوي خاص * 


4 5 قحو حو ده 35 5 5 5 
١‏ التهر ية : وهذا نتيجة لما سيقه . لآنه يعني ان 


المبعه لواقم فيب الجملة .غير مسبوق. بعامل_ من 
 ""'‏ الاسناد : وهو الوا بع الممدوي الذي 7 الا 
اح اعد حسف إل 


الس “لابن الراج :4089/1« الراسل- © لابن الععابه 111 
وشرح المفصل 5/١‏ و8668 ٠‏ 


١ 











ولكننا نجد عند بعض المتأخرين تحديدا| لهذا العامل يضيق 
عن استيعاب هذه المفهومات ٠‏ وهذا واضح في قول ابن عقيل 
(5954- 15آلا ه ) «١:‏ فالعامل في المبتداً معنوي 2 وهو 
كون 2 مجردا من العوامل اللفظية غير الزائدة 2 وما 
أشبههاء » ٠‏ ولعل العبين فسطنى لذ يردي كان متأثسا 
بأمثال 0 عقيل حين قال : « العامل' المعنوي هو تجرد 
الاسم والفعل المضارع من 30 فيهما ملفوظ » والتجرد 
هو من عوامل الرفع” 


لقد قتضر . آبن' عقيل الابتداء عل القجره من الع لمق هذا 
وحده لا يمكن أن يكون معنى حتى يكون عاملا . ويغلب على 
الظن آن أيا اليركات الانباري هو الذي اوقع المتأخرين ف 
هذا الفهم القاصر للابتداء »2 لأنه أمعن في تحديده له يأنه 
التجرد من العوامل اللفظية . وقاسه على لا من الحياة 
الحسية . ولم يكتف بذلك بل نسب القول فيه الى نعاأة 
اليمصرة كافة 2 فقال : « انما قلنا ان العامل هو الابتداع وان 
كان الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية ,. لأن العوامل 
في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالاحراق للنار 2 
والاغراق للماع ,2 والقطع للسيف 2 وإنما هي أمارات 
ودلالات , وإذأ كأنت العوام(فيمحل الاجماع انما هي أمارات 
ودلالات فالامارة والدلالة تكون يعدم الشيء كما تكون 
بوجود شيء . ألا ترى أنه لوكان معك ثوبان وآأردت أن 
تمين أحدهما من الآخر .2 فصبغت أحدهما وتركت صبغ 
الآخر , لكان صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر , 
فكذلك ههنا' » 


٠ 7١١/١ شرح الألفية‎ 

6 ب جامع الدروس العربية ٠1/1لا!‏ ( ( الطبعة العاشرة ) 

5 انظر كتاب : الانصاف ٠‏ المسألة الغامسة ٠‏ وإنظى : شرح الكافية 
ألملا . 
4/١‏ 
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ولا شك أن هذا الكلام بعيد عن الصواب في فهم الابتداء 
الذي ذكره سيبويه والاخفش ٠‏ وشرحه المبرد وابن السراج 
وان العفباي م لأنة تفل الايكة سما لا معلواياه يله 
الى عامل لفظي بعد أن جعله القدماء عاملا معنوياء فالتمييز 
ون لكر برو بالفيي ١١‏ ا بمتمك عات المع دا يداف إلى 

معنى ذهني » » فان كان هذا معنى التعرية من العوامل ٠‏ فأين 
المعنى العامل ؟ 


وإلعى رية + والاستاد + وهو ا ا ليرا 03 
الخشاب والد مق نزواءه 1 فيش د امثالهه . من الثقات 5 


ولا بد لنا في هذا البحث الموجز من أن نقف عبى عمل 
الابتداء 2» ونتحدث عن آراع النحاة فيه » بعد أن خددانحا 
حقيقته وجوهره * 

لقد قلنا من قيل : إن الابتداء لا يقول به إلا نحاة 
البصرة , أما الكرديون فلوق 8 داع المستدآ والخير مذهب 
آخر" . غس ان الفريق ق الاول لم يجمعوا على ) رأي واحد 
في عمل الابتداء فذهب سيبويه الى أنه يعمل في المبتدآ رفعاء 
ثم يتفقد قدرته على العمل , » قلا يكون له سلطان على الخين ء» 
لآن الختبن إنما يرفع بالمبتد! » يقول : « فأما الذي يُينى 
علية شيء هو هر > فان المت عليه( يل تقعية كينا 
ارتفع هو بالابتداء » وذلك قولك : عبد' الله منطلق ٠‏ 


لا يذهبون إلى ان المبتدآ يرفعه الخين + والخيس. يرفعه الميتدأ : انظن : 
معاني القرآن للفراء : 75٠/١‏ , 59351794 ,315921761 والخ* 

4 .آي المبتدآا » 

4 ب أي الخين ٠‏ 


١ 7 





ارتفع « عبد الله » لأنه ذكر ليبنى عليه المنطلق , وارتفع 
المتطلق لأن المبني على المبتدآ بمنرلته١١ ٠‏ 


أما تلميذه الاخفش الاوسط فلجا فى هذه المسالة الى 
القياس , ورأى فيما ذهب اليه شيخه سيبويه مذهبا آهون 
قياس من مذهب غيره . فذكى أن الابتداء يرفع المبتدآ 
والخي. كليهما »2 مكنا كانت( إن” ) تنصب الاسم وترفع 
الخين , ٠‏ فكذلك را افع الابتداء” الاسم والخبر 4 > 5 ثم يذكر 
رأي سيبويه دون أن يسمية » فيقول : « وقال : 
رفع المبتدآ خبره , وكل حسن » والاول آأقيس'' ,» ٠‏ 


ونجد عئد أبي العياس المبرد رأيا ثالثا » لا ثدرىي أهو 
أول' من ذكره 3 أم سيقة اليه غيره »ء وهو أن الايتتداعء 
والمبتدآً كليهما يرفعان الخير”٠١‏ 6 على ذلك جماعة من 
البصريين منهم أبو الفتح بن جني"؟١‏ 5 


وذكصر أيو البركات الاتياري رأياً رايعا فقال : «والتحقيق 
المبتدأء لأنه لا ينذك عنه , ورتبته ألا يقع إلا بعده؟' » ٠‏ 


مستنتجح من هذا كله أن الابتداء ب وهو أشهن العوامل 
المعنوية لم يتفق النحويون القدماء وخالفوهم على عمله 
ولا.شك ان خلاقهه هيه يمن الفوافق: أو , لأنهم أقل 
عناية بالحديث عنه ٠‏ 


٠ ا"الغ/١‎ : كتابه‎ ٠ 

٠ ممعانى القرآن : اللوحة م‎ ٠١ 

٠ ١175/85 انظر كتابه : المقتضب‎ (١ 

٠ "88/7 انظنى كتايه : الخصائص‎ ٠١ 
الانصاف : المسآلة 2,6 ص : (#ظلاء‎ 64 


لفل 








؟ ‏ راقع الفعل المضارع : 

الاصل في الفعل أن يكون مينيا لا معربا 2 ولكنهم أعى يوا 
القعل المضارع خاصة استحسانا . كما يقول نحاة اليصرة؟٠,‏ 
لآنه ضإرع اسم الفاعل في لفظه ومعتاه"! . 

أما العامل فيه فهو عند البصريين خاصة قيامئه' مقام 
الاسم , قال سيبويه : « وكينونتها في موضع الاسم ترفعهاء 
ل 
ال : ا 


عل المبتداً رفعه , وإذاً يجب آم 536 ه إل فعل المخضاء ع !ا 0 
م١‏ ههه فينم 25 م 0 
سلط عليه » ويمكن أن تلمر-ض المسالة على طريقة 


المعنى عامل رفع ء كالابتداء ٠‏ 

قيام الفعل المضارع مقام الاسم 2 معنى ٠‏ 

إنه إذآ عامل رفع لهذا الفعل ٠‏ 

وهذا الذي فسرت” كم حيبويه شت لي كثار لابن 


اك 551 اكب 


الدهان وأبي البركات الانباري . قال الاول في رافع الفعل 
المشا عر . ٠.‏ -. مو وقوع موقم الاسجاء + والوقرم توي : 
فشايه الابتداء 2 فعمل فيه الرفع*' )اه وقال الانباري 5 «إن 
يوجب الرفع » فكذلك ما أشبههه؟" ,2 ٠‏ 


6 انظني : مسائل خلافيه في النحو ٠‏ للعتكببتري ٠‏ المسألة ١١6‏ ص ١١6‏ 
( الطبعة الثانية )00 : | 
71 انظب : الخصائص 57/١‏ , وشرح اللمع لابن الدهان ٠‏ اللوحة /0- 
١‏ 2 الكتاب : 201/١‏ وانظى : 2٠١/١‏ وانظر المقتضب :0/7 ٠‏ 
- شرح اللمع ٠‏ اللوحة 04 ٠‏ 
4 الاتصاف : المسآلة 4لااص 85" ٠‏ 
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ويؤ ول هذا الكلام الى قاعدة راسخة . هي أن الفعل 
عمل فيه عمله , وعلى الرغم من سيادة معظم الآراء البصرية 
في النحو الحديث . لا نجد لهذا الىرآي ظلا” ابلك براح 
المضارع 34 مذ هب نعأة الكو شك 2 وهو التجرد من عوامل اأنصب 


والجزم” 


ويغلب على الظن أن رآي المذهبين واحد , وان المتأخرين 
قد تأولوا كلام الكوفيين علىغير وجهه. ولهذا الظن مسو غان: 
الاول اناد الكرةة المتسرين هم (دالكسابي ولس اعرء 
وتعلب , وأيو بكر بن الانباري » وليس في كتب هؤّلاء أو فيما 
نقل عنهم ما يحمل على هذا الوجه ٠‏ فرأي الكسائي في 
المسألة أن المضار ع مر فوع احرف المضارعة ,. ومثله أيو 
بكن'"ء أما ثعلب فقد نقل عنه أن المضارع مرفوع لمضارعته 
الاسماء'' . فلم يبق الا الفراء . واليه نسب الرآي في بعض 
الكس"”"5 ٠.‏ 

والحق أن الفراء تحدث عن الآية الكريمة : « وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله » ٠‏ ( البقرة 81 ) , 
فقال : «ر'فعت ( تعبدون ) لآن دخول ( أن ) يصلح فيها. 
قلما بحدف الناصي” زفحت : كينا قال أن م ابر ا 
تأمرو ني أعبد' 4(« الزس: 12 )اوكما قال .«:ولا تمكن 
تستكششل' » ٠‏ (المدثر 5 )*' ٠.‏ فان كان المتأخرون قد اتتهوا 
الى ما انتهوا اليه من هذا النص وأمثاله » فانهم قد جانبوا 
ا غير ما يحمل ٠‏ لأن مثل هذا 


. ه65/١ للفراء‎ ٠ انظ ل فيه : معانى القرآن‎ 5٠ 
٠ والمسألة 4لا من الانصاف‎ ٠ ١97 لما انظر : شرح السبع الطوال‎ 
٠ ؟45/١‎ : اللوحة 4 . والاشباه والنظائر‎ ٠ ؟لا د انظر : شرح اللمع‎ 
حم انظ م الإشياه والنظائر 1ه‎ 
: ب معاني القرآن : 5ه‎ 1 

١الك‎ 








الكلام يقوله نحاة البصصرة أيضا فيما صلحت فيه « أن ©» »2 
وال سيما قول لوفة ين العنه + 
ألا أيهذا اللالمي أحضر' الوفى 


أما إن كانوا وقعؤا للفراء على كلام صحيح فيما لم يصل 
إلينا من كتبه فان المسألة حينئذ لا تعدو أن تكون رأياً 
فردياً 7- تبع القراءع به بعض” نحاة الكوفة المتأخرين ٠‏ 
والمسر“غ الثاني لهذا الظن أن العبارة الكوفية ‏ ولا سيما 
عبارة الشيوخ لا تخلو من إيجاز وتكثيف , وقلما نجدهم 
يفصلون ما يفصله البصريون » بل كثيرا ما نجدهم يكتفون 
بالاشارة في كلامهم على الظاهرة , فالتجرد في رفع المضارع 
قد يكون عند هم اشار: جل الركع ل يجاملا .. لآن المشتارع 
مرفوع في الأصل حتى يدخله ناصب أو جازم ء فاذا قالوا : 
رفع لتجرده من الناصب والجازم . كان التجرد يعيده إلى 
الأصل- وهو الرفع » أو يسلب منه وضعاً لفظيا طارئا ٠‏ 0 
مهما يكن من أمس. هذه المسألة فان مذهب نحاة البصرة 
ميني على القياس والتعليل . لأن رفع المضارع المجرد من 
العوامل ظاهرة لفوية ثابتة 2 تخلو من قرائن لفظية تدل 
عليها . ومن هنا يعجزن الاستقراء اللغوي عن الوصول إلى 
عدف في بعذيا فلم يبق إلا-عمل_الذهن , والاستدلال 
العقلي ٠‏ 
 #“‏ الغلاف أو الصرف : 


وهذا عامل معنوي صيرف , قال يه نحاة الكوفة من دون 
غيرهم , وهو في مجمله يدل على نظرة لغوية واعية ,2 لأنه 
يجعل الاعراب خاضهعا للمعنى وتابعا له ,. إلا ما نجده في 
اللغة "احيانا من سكمات: فكلية : 


ومعنى الخلاف آو الصرف أن يكون في التركيب م! يدل 
بالاو 





على الربط بين شيئين او أكثر في الحكم , إلا أن المتكلم ير 

أن يخرج الثاني من حكم الأول فيخالف في الحركة الاعرابية 
لتكون هذه المخالفة وسيلة لفظلية كريمن السعق اماف 
والنضرب على ذلك مثالين : 


إذا قلت : لا تأكل وتضحك ٠‏ رآيت في هذا التىركيب 

ما يدل لعل الريط بين الأكل والضحك ,2 وهو الواو*' ٠‏ 
ولكنك لا تريد أن تنهى المخاطب عن الاكل . وعن الضحك . 
في كل الحالات , بل أردت أن تخرج « تضحك » من حكم النهي 
الذي في , تأكل ع + فتصبتة ولم تجزمة , لأن في النصب 
2 عن المعنى » وتصرف من ذهن المخاطب 


مراك يرجم النهي* 


ا واذا قلت : مشى الرجل” والنهى” ٠‏ تجد .نفسك- مضبطنأ- 
إلى نصب لفظ «١‏ النهر » ,. لأنك ان رفعته أشركت بينه وبين 
إليه » بل تريد أن المشي حدث بجاتب التهن ٠‏ 

وا لفو !ددم أو الصرف ,. وقد نصب به نحاة الكوفة 
الاسم والفعل المضارع « فهو إذأ عامل نصب 0 وإن كان 
معت 4 «واقب أن آبنا :من قبل أن الكاسل» اللعدرق عدت ناد 
البصرة يرفع ٠‏ 


أما الاسم المنصوب على الصرف أو الخلاف فيشمل : 
١‏ المفعول معه . مثل : جئت والتهن” 
الظرف الواقع خبرأ . مثل : الكتاب” أمامنتك 5 
نوا بت" لمن من الضروري أن تكون أداة الربط حرف عطف 2 فقد يكون 


المعنى العام دألة عليه ٠‏ 
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“ال المستثنى ,» مثل : مالكم به من علم إلا اتباع الظن ٠‏ 

أما المفعول معه فقد وضحناه فيمأ سبق فلا حأجة بتأ 
الى العودة اليه 2. وأما الظلرف ( أمامك ) فقد وقع يعد 
المبتدآ وهو خبر له , والمعروف أن المبتدأ هو الخير نفسه في 
ع ل ع ال ا الرفع , 
تقول : الرجل كيم ٠‏ ولكن الظرف ( أ ت ) وأمقاله 
ليس فو اليدا ؛ إلا شاه قز بيك أن يام اللنطان 
حركة واحدة , ولهذا : تت ضندة! 


وكذلك ترى في جملة الاستثناء ( اتباع الظن ) مغالقا 

للعلم » ولهذا كان النصب وسيلة لهذا المعنى ٠‏ آو لباساً له ٠‏ 
وأما الفهل المضارع المنصوب على الخلاف , فهو الذي 
يقع بعد الواو . مثل ا 0 ٠‏ آو بعد (الفاء ) 
مثل : لا تتقاعس فتنجح ٠‏ وبعد ( أو ) مثل الاسسدهلن 
الصعب أو أدرك- المنى 9 وهي المواضع التي يقدر فيها 
اذ امعد ة رن لجع و ل لم اه 


عوامل أخرى : 
وهناك عوامل معنوية أخرى انفرد بها بعض النحاة » وهي 


ةشوه كنا نز فا الفليد لمعل مها تعر ودلك 
قله > ولنس تنه لنها .عمل ققد .كما بعد فيه اند ليت ا 
كما أن الممتد| ايزاقعة الايع 1ه 


وقد رأينا من قبل أن بعض النحاة يذهب إلى آن رافع 


2 انظى في هذا العامل : معاذ ني القرآن للفراء : 211١ 2,1١2 , ”"/١‏ 
ه"” , خط , ١تلائ‏ ,2 و 6/5 . والانصاف ٠‏ المسائل : 19 ,2 
«ا, هلا , كلضا, وشرح الكافية ١/١‏ والأشياه والنظلاشس 
"١‏ 1 

لا ؟ انظ : الحجة ٠‏ للفارسي 0/١‏ واسرار العربية للأنباري 6 ٠‏ 
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الفاعل 6 وناصب المفمول يه , ائما هو المعنى المجرد ,2 
لا الفعل » كما يرى النحويون الآخرون ء قرافع الفاعل هو 
ممتى الفاعلية: فيه »-وتاصب المفعول هق معتى المتعولية » 
وهذا ضرب من التعليل ٠‏ لا بحث عن العامل ء لأنه لا يقر ن 
الحركة” الاعرابية في الفاعل والمفعول الى ظاهرة لفظية 
7 


اا من الآرام امس كه 








العامل والتركيب اللغوي 


في الصفحات السايقة جلونا رؤّية النحويين للعاملين : 
اللفظي والمعنوي 2 وجمعنا ما نثروه في مواضع متفرقة من 
كتبهم , الا أننا لم نحط بعد بكل ما تضمه نظرية العامل » 
ولم ننفن إلى وظيفتها في تحليل التركيب اللغوي » وتوضيح 


صحيح أن النحأة لم يحدثونا حديثا مباشرا عن العلاقة 
بين لظن يتهم في العامل > وتفسي الظواهر التركيبية في اللغة » 
إلا انهم كا نبوا" ون بهد ا انعساها افك يكون سيؤما” 
ويصدرون عنه في كثير من آرائهم وأقوالهم ٠‏ 

وقد تبين لي وأنا أتتبع هذه النظرية في أمهآت كتب التحو : 
آنها قامت على دراسة التركيب اللغوي ,. وتحليله »2 وتفسير 
ظواهره . ومحاولة الريط أحيانا ب القلاعر ةالو وبا 
يهجس به المتكلم من خواطن ومشاعن ٠‏ 
1١‏ تحليل العلاقات في التركيب : 

النحو في أية لفة عالمية لا يستهدف غس تحليل 
8 » وفي اللغات المشهورة ‏ وريما في غيرها آيضا ‏ 
يللاحظ تمط واحد من نظام الحمل ,2 ؛ ففي كل منها لفظان 
تمثل العلاقة ة بينهما أساس التركيب ومحوره ء ثم تأتي 
الألفاظ الاخرى لتوضح جزءاً من أجزاء هذه العلاقة '٠.وقد‏ 
سمى العرب هذين اللفظين مسنداً ومسنداً إليه .» وسموا 
ما يفضئُل عليهما في التركيب فضلات ٠‏ وفي اللغتين 
1١48١‏ 











البقى ثم ياي الفكل ليكرن ند ؛ رحقيسي الالناقل الأخري 
عند هم ا معمدء اط جدم0) أي المتممسات ٠‏ 


اله أن العوبية تزين عق عر همق اللقاث العية بالسسة 
الاعرابية » فهي تختلف عن إعراب اللفغة الألمانية » مثلاً” , 
إثةفيها أضوات خاصنة تلحق ادن حرف »ين الكلمة المعرية + 
ويخضع ‏ كما رآينا ‏ لأحد مؤثرين : مؤش تركيبي لنظي » 
ومؤّش, معنوي صلرف * 

وهذه السمة لا بد من دراستها » وصرف الهمة إلى بحثها 
والاحاطة بظواهرها . ومن هنا نجمت نظرية العامل في اللغة 
: وماقيام آلأعراب على العامل إلا ضرب من ضروب التحليل 
للمركبات اللفوية ٠‏ وتوضيح العلاقات المعنوية من خلال 
العلاقات اللفظية » ويتضح هذا في المنصوبات أكش مما يتضح 
في غيرها , فاذا قلنا : جاء عشرون جنديا مدججين بالسلاح ٠‏ 
رآينا الاعراب يحلل علاقة ( جنديا ) ب ( عشرون ) على آنها 
علاقة مفسر بمفسّير . وذلك يتسمية ( جندياً ) تمييراً ثم 
يسمى ( مدججين ) حالا » وهذا يعني أن العلاقة بينها وبين 
الفعل ( جاء ) تقوم على كشف هيئة الفاعلين حين أحدثوا 


المجبيء * 


وهم حين يجعلون الفعل آو شبهه هو العامل فكأنهم يشيرون 
الى أن الحدث هو محور التركيب ,2 أو عمدتهء وحينما 
يجعلون الآسماء يعده معمولات له 2 يشيرون الى أنها تس تنط 
به معنبى 2» وتكشف عن أشياء تتعلق بالحدث ٠‏ 





يليل 





بالغ الدقة في التركيب ».و وتصل الى نتائج في تحليله قد 

على النظرة العجلى * 
للمظن ف بيت كمه ين زهن ” 

وما ستعاد' غداة” البين إذا رحلوا إلا أغنة؛ غضيض” الطرف مكحول 
ا يد 
ما اختواة هذا الفلرف من ا 2« آي 0 أن يعرفوا 

أنه بن تبط يعرف للقي ( 4) ل ا 0 : انتفى عن 
سعاد وقت الرحيل الا كذا وكذ| ٠‏ 


وهناكف أشياء كقينة ابن -خذا القبيل + الا' اننا" تكتقي: ببيت 
كيب لأ لدابة بن فنعا هك ا" الا نجاو 6و النستين. 


'؟ ‏ تفسير الظواهر التركيبية : 
ا ا الك براك الوا 


في لصي اوه كار لقح يان تيمب العكاول .» 
في الأعمال الذهنية مرحلة النضج ٠‏ 


ا امي نلاحظ ظاهرة غر خفية ,2 

س النحويين بعض مناهجهم من أصول الفقه وعلم الكلام, 
0 التأثر قسما خاصا ء. من هذا الكتاب ,2 ولكنتا 
ينكن أن جسعل الأمن هنا» لتدكر أن جاه الحقس إلى تقار يه 
العامل إنما نشأ من وحي التأثى بعلم الفقه , وعلم الكلام - 

وفوق هذا نجد نظرية العامل هنا تتحدد بالعلة النحوية 2 
وتصدر عنها ٠‏ فقد قسم النحاة العامل قسمين : العامل 
م١‏ 





الآصل , والعامل الفرع ٠‏ آما الآول فله العمل المطلق الذي 
لا يتقيد بالشروط . وأما الثاني فلا بد له من خصائص 
لفظية وأخرى معنوية . حتى يكون قادراً على العمل : 


وان أستوهى الشروط , ولنضضرب لهذا بعض الامثلة : 


١‏ رأى النحويون أن الاحرف المشبهة بالأفعال تقع في 
تركيب جامد غير قابل للتقديم والتأخيي » إذ لا بد فيه من 
تقديم المنصوب ء وتآخير المرفو ع » وهذا أمر تركيبي حملته 
نصوص اللغة واطرد فيها . فجاء النحويون ليفسروا هذا 
الجمود 2 فأمد تهم الدراسة الشقهية والكلامية يأصل معتمد 
من أصولها , وهو أن الفروع تنحط عن مرتبة الآصول ,2 
فاستعانوا بنظريةالعامل لتجسد هذه العلة . فقالوا ان الأحرف 
المشبهة فرع على الفعل المتعدىي الى مقعول واحد . ول يد 
من أن يكون في التركيب سعة تدل على الفرعية . فلما كان 
الفعل أصلا جاز فيه أن يتصرف تركيبه' . فيقدم ما حقه 
التأخير .ويؤّخضص ما حقه التقديم .٠‏ فكما تقول : أكل سمير 
تفاحة , يمكن أن تقول », أكل تفاحة” سمير ٠‏ أما قولك : ان 
الرجل قاذم - قلا يمكن أن يقال فيه : أن قادم” الرجل 
لآن العامل » وهو الحرف المشبه . فرع . ولا بد من أن يكون 
له سمة تركيبية تدل على فرعيته ٠‏ 

؟ ل وما يكون فرعا لغيره » قد يكون أصلا لشيء آخر . 
ف « إن  »‏ كما رأينا ‏ فرع للفعل . ولكنها أصل لأداة 
النفي للجنس « لا ».. ومن أجل ذلك نجدها.في عملها أضعف 
من ( إن ) . فهي أولا تحتاج الى شروط لا بد من استيفائها 
للعمل؟ + وقي ثاننا لا تعمل الا فى الدكر ات عل بحن تسيل 











يكون مفرداً » ويتاوؤه ‏ كما يتقو لون دليل على أنها فرع 


( إن ) في التكرات والمعارف ٠»‏ ثم ان اسم ( لا ) ميني حين 
اه 8 0 


*# وكذلك رأوا « ما » فى لفة الحجاز تعمل عمل 
( ليس ) . فجعلوها فرعا عليها , ولا وازنوا يين التركيبين 
رأوا ( ما ) أقل تصرفا من ( ليس ) ؛ فهي مثلا يبطلل' 
عمللها إذا انتقض نفيها ب « إلا »ء أو زيدت بعدها ( إن ) 
أو تقدم خبرها على اسمها 2» وبعض هذه الحالات لا تحول 
بين ( ليس ) وعملها" ٠‏ 

واسم الفاعل فرع على الفعل ٠‏ ولذلك كان دونه في 
العمل , فلا يعمل إلا بشروط . ولكته أصل بالقياس الى 
الصفة المشبهة » ولهذا كانت دونه . فهو يرفع الفاعل » 
وينصب المفعول به ٠‏ أما هي فتعجن عن نصب المفعول يه 2 
وعلة ذلك أنها تخلو من معنى ايقاع الفعل على شيء » ولهذا 
سمى المتأخرون آو سيبوية. تفسنة ما نصب بعد هأ مشيهاً 


٠ بالمفعول"‎ 


ه ‏ وتجتمع العوامل الفروع كلها في سمة الضعف إذا 
هي قيست الى العوامل الآأصول ء ولكنها كناو هقدها عن 
بعض » فاسم الفاعل أقواها جميعا , لأنه أكثرها قرياً من 
الأصل وهو الفعل + ولهذ! يجوز في تركيبه تقديم المعمول 
عليه :. آما هي “قلا يجوز فيها مثل هذا التعقديم ‏ 
وواضح من هذه النماذج التي ذكرت” أن النحاة صادقوا 
ق-نصضوس. اللنة علو افر من الع اكن الاهرابية م 'فارادوا 
تفسيرها , فكان لهم معيار أفادوا فيه من الدراسات الدينية 
والفلسفية المحيطة بهم ٠‏ 


. 


؟ ‏ راجع بحث ( ما ) في الواضح 
د انظل كناب سشؤيه 84/1 + 


1١/6 





د الريط بين العادم وامكلم : 


والى جانب هذا نجدهم يربطون بين عمل العامل أو 
اهماله 2. وما يدور في نفس المتكلم من هواجس وخواط ,2 


فاهمال العامل ليس مجردا من الارادة والقصد ,2 بل حثو _ي 
وراعءه غاية نفسية معنوية 5 


ويظهر لنا هذا فيحديث شوية عزي امد ل عيل العاءل 
في مثل + عبد الل ذاهت* ظئنت' ٠‏ وعيد الله ظنئنت ل 
ذا هب *؟ 1 فهو يذهب الى أن اهمال عمل الفعل ( ظدنت ). 
في مثل هذا التركيب يرجع الى معنى قائم في النفس ال 
طبيعة الأفكار وترتيبها في ذهن المتكلم » إنه تدئء كلانه 
وهو يريد اليقين 2 ثم يناركه الشك فقول : ظئنت *- 
ويهذا تكون الوظيفة الكوية 1 ل 0 
واعادحي كلام مجان ا واجوتركن كاج قال هد 0 
ظن ٠‏ 


آما « إذا ايتدأ كلامه على ما في نيته من الشك » فان ذلك 
يوجب أعمال العامل « سواعء أتقدم على معموليه أم تأض 


عنهمأ” ه 


ومثل هذا الكلام لا يعني غير التعبير عن ربط الظاهرة 
التركيبية في اللغة , » بالظاهرة المعنوية المركبة في نفس المتكلم, 
ولعل مل هذه اللمحة فى كتاب سيبويه هي التي أوحت إلى 
فيد القامى. «الجركا بن 9 لي وسار 
كتابه العظيم « دلاثل الاعجاز» » 


0 انظنى كتابه : 5١/١‏ » 


كما 





وهناك مثال آخى يوضح فهم النحويين لصلة الظواهس 
ل ا ل ا ا 
من كلام العرب » من مثل : سقياً لك , وتباً لفلان ٠‏ فقب 
اهتدوا الى ما كان ا ع ود 
اللبعال لكر لك ) بعامل محذوف » ولم يعلقوه ه بالمصدر 
المذكور' ٠‏ 


وقد يظن الناظر المتعجل آنهم أوغلوا في التقدير ؛ على حين 
لم يزد عملهم على فهم العبارة فهما دقيقا جدا , فالمتكلم 
يقول : أدعو لك بالسقيا . أو أدعو عليك بالهلاك ٠‏ ولكنه 
تحول بالتعبسر من هذه الصيفة الاخيارية الى صيغة الانشاء , 
ليمثل ما يحس” به تمثيلاة بدلا من أن يخي. عنه , وفي هذا 
تعر لك رب بق اساي شيخ ال تسو بايا لس العر د 


ويهذا استحال المصدر « قا » آو « تيا » الى عيارة 
مكثفة تغني عن القول : أدعو بالسقياء أو أدعو بالهلاك ٠‏ 
ولكن المتكلم يحس أن ما قاله لا يخلو من تعميم 2 وآنه قد 
يلتبس أمره على المخاطبين » فيحاول تحديد من يدعو له أو 
عليه ل ل ا 0 
بقوله : لك , أو لفلان » من دون أن يغير نمطء أسلويه لذي 
بدي ومو - الإيجاز- و :القصدد + فتقوم شجبه الجملة 
كلام ماق بيدا امار ك1 المصدر مقام جملة ابتدآ 
بها الكلام ٠‏ 1 

واذاً فان قولهم #إشتيا للق > جنلعاق ل تحعلة و حدم + 
وان شبه الجملة لا تعلق بالمصدر المتقدم » بل بعامل محذوف »2 
ل رن ل ا ل د : إرادتي 
بهذا لك ٠‏ ا 


1 ل الظن مفتى اللبيب ٠‏ القسم الثاني والعشرون من اللام الجارة ٠‏ 
ل 





على أنهم لم يعرضوا المسألة كما عرضتئها هنا ء بل عاذوا 
بوسائل آخزي . فاعتمدوا على خصائص لفطية » فذكروا أن 
التعليق لا يستقيم بالمصدر المذكور .2 لأن اللام اذا كانت 
للتقوية » آمكن حذفها . وهنا لا تحذف , وفي هذا دليل على 
أنها غير معلقة به" ٠‏ وساقوا كلاما آخر لا يهمنا اثباته 
والاستشهاد به . ولكن الذي يهمنا هو أنهم وجدوا في ألتركيب 
اللغوي ملتمسا ينفذون به الى ترتيب المعاني المركبة في نفس 
المتكلم ٠‏ 

لي كيل لتاقت الدوية امباى كر 2 ا 
اللون المشرق للدرس اللغوي 2 وان كنا لن نجد مندوحة من 
لوم النئحاة على ما تكلفوه في بعض الأحيان ٠‏ وعلى ما وجهوا 
فيه النصوص توجيها يعيدا عن واقع الاستخدام اللغوىي ٠‏ 


7 انظر مناقشة ابن هشام للمسألة ٠‏ المغنى ٠‏ 
14 








٠‏ حقيقة العوامل وفلسفتها 


بعد هذا الطواف بربوع نظرية العامل » وتلمس ما فيها 
من خواك الآثار 2 يجدر بنا آن تنعطف بالبحث الى مناهل 
أخرى لنستوضح منها السمات البارزة لهذا العامئل » ولنقف 


وآول ما يلفت الانتباه في هذه النظرنة هو آن يعضصس 
النحويين الثقات أطلقوا في العامل تصريحات تخالف الوقائع 
التى تطالعنا فى في كتبهم وكتب غير هم » حتى باتت النفس تجنح 
لك جقاة كر الصروانا لق هلاء المسالةة دهز أن النحاة حين 
ينظرون الى العامل نظرة مجردة يعتدلون ويخلدون الى رآأي 
سليم معقول . ولكنهم حين يرتدون الى التطبيق ينسون 
ما قالوه . ويقعون في كثير من التكلف والتمحل ٠‏ 


لننظى في هذا النص الذي قاله ابن جني : « ولأجله ما 
كانت العوامل راجعة في الحقيقة الى أنها معنوية . ألا تراك 
اذا قلت : ضرب سعيد جعفرا ء فان ( ضرب ) لم تعدل في 
الحقيقة شيئا . وهل تحصل من قولك ( ضيرب ) الا على اللفظ 
بالضاد وداج والجاء عل -صورة بيفمعل » : فهذ: هو 
الصوت . والصوت مما لا يجوز أن يكون منسويا اليه الفعل * 
واتما قال النحويون : عامل لفظي . وعامل معنوي ليثروك 
أن بعض العمل يأتي مسيبا عن لفظ يصحيبه . كمررت 
بزيد ٠‏ وليت عمرأ قائم 2» وبيعضه يأتي عارياً من مصاحبة 
للم يكملق .يذ اكوقع ايكذ بالاتعد انه ورشع الشين 
لوقوعه موقع الاسم ٠»‏ هذا هو ظاهر الامر . وعليه صفحة 


م4 ما : هذه زائدة ٠‏ والجملة بعدها ايجاب لانفى ٠‏ 


١0 











القول . فآأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع 
والنصب والج. والجزم إنما هو للمتكام نفسه / لا لشيء 
غيره » وانما قالوا : لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم 
بمضامة اللفظ للفظ , أو باشتمال المعنى على اللفظ . وهذا 
واضح' ٠)‏ * 

ان ابن جني هنا يبين بوضوح أن العامل قرينة تدل المتكلم 
على نوع خاص من الاعراب » وهذا يعني أنه لا يملك قوة 
حسية ذات تآثير , وقد تلقف عنه هذا الرآي بعض المتأخرين» 
فذهبوا مثله الى أن العامل مجرد علامة. ويختلف_عن_العوامل 
المادية المؤثرة كالماء والنار" 


ا 


2, غين-آن-هذ! الكلام النظري يغدو في مَعرَلر 0 الاعتبار‎ -  . 
حين يصير 0 الى التطبيق » و تطالعك في أقوالهم‎ 

سمات حسية واضحة » فيخيل اليك أن العامل عند هم كالقوة 
ال ا ل ا ا ل 
حالاتها الى ملقودةيات تمدها بالطاقة , وتزيدها قوة ٠‏ 


أ ٌ واول مظاهصر. هذه الحسية أنهم لم يستطيعوا تصور 
هذه العوامل غير مؤثرة » فاما آن يكون أثرها ظاهراً على 
ما بعدها من الكلمات , واستجابتها لتأثيرها ٠‏ 

؟' ‏ وتتجلى لنا هذه السمة الحسية في حديث النحويين عن 
المفاضلة بين العاملين» اللفظي والمعنويء فقد ذهبوا الى أن الاول 
منهما أقوى وأقدر على العمل لأنه محسوس أولا”" , ولأنه ثانيا 
0 ت. العصنائمن 1/1 ب 11 


! ل انظى : الاتصاف 9١/١‏ المسآلة الخامسة ٠‏ وشرح الكافية ١/8لا ٠‏ 


'' ل انظر : المرتجل 9١8‏ + 
1 











يزيل أش الثاني ٠‏ فالفعل المضار ع المرفقوع يعامل معنوي 
ينصب أو يجزم إذا باة شره عامل لفظي » والمبتدآأ الذي يرفعه 
الابتداء يوّش فيه الناسخ فتزول عنه حركة الرفع التي 
اجتليها العامل المعنوي - 


 ''“‏ وثمة رأي يتعلل به بعض ١‏ النحاة فى في تصحيح ظاهرة 
رض فكايا و اتقو د ا له إلى ماله تأثير 
لا ناكل لها > و التطيري عل اذك يقلا 


بعض نحاة البصصرة يرون أن رافع الخيب. شيئان . هما 
الابتداء والمبتدأ 2» وبعضهم الآخر ينكر هذا المذهب . لأن 
المبتدأ في زعمهم لا يعمل شيئًا , لأنه اسم » والأسماء لا عمل 
لها إلا إذا شايهت الفعل أو الحرف » فلم يبق في التركيب 
موش غس الابتداء 2» وهو وحده العامل في الخبر 2 لا 
اضافة المبتداً اليه وهو غير موّش. ‏ لا تأثير لهاء ٠‏ 


تدخل على 000 اسم 00 8 و 0 فيدر 9 لام 
الو ويعتون بذلك أنهما ضعيفان »2 وفي حاجة الى قوة 
مساعدة حتى يمتلكا القو ة للعمل في المفعول به . كقولك 
ا وات : فهمك للكلام جيد << ولا تدخل 
على مفعول هذين فحسب بل إنها تدخل أيضا على مفعول 
الفعل المتعدي ,. حين يتقدم عليه , لآن التقديم يضعف العامل, 
ا ا تأتي هده 0 ارهن ل 
هدى” ورحمة ا ل ل ل ل 
6 وقريب من هذه اللام المقوية ما يمكن أن تسميه 
انظر : الانصاف ٠‏ المسآلة 0 *» 
5١‏ 





العامل الوسيط . فقد ذهيوا الى أن المستشنى منصوب بالفعل 
المتقدم بوساطة ( إلا ) » وأن المفعول معه منصوب بالفعل 
بوساطة الواو .2 وآن 50 الشروظ مجزوم بأداة الشرط 
بتوسط. فعل الشرط ٠»‏ وأن الخبر مرفوع بالابتداء بتوسط 
المبتد1” ٠‏ قال أبو اليركات الأنياري 2 والتحقيق عذندي أن 
يقال : ان الابتداء هو العامل في الخير يواسطة المبتدأ . لأنه 
لا ينفك عنه » ورتبته آلا يقع بعده » فالابتداء يعمل في 
الخير عند وجود المبتدآ لا به . كما أن النار تسخن الماء 
بواسطة القدر والحطب , فالتسخين انما حصل عند وجودهما 
لا يهما ء لآن التسخين أتما حصل بالتار وحدها 2 فكذلك 
ههناأ » الابتداء وحده هو العاأمل في الخين عند وجود 
المبتد[1 ١‏ 


1 وهناك مظاهر حسية أخرى في كلام النحاة عن العامل: 
نوؤنئر أن نجملها في هذه الفقرة , ذلك أنهم تحدثوا عن آثر 
المجاورة . فالمعروف أن المعطوف على معمول اسم الفاعل 
المجرور يالاضافة يصح فيه الجر على اللفظ . والنصب على 
المحل » غير أن النصب يبدو لهم أقوى حين يكون الملدطوف 
غير مجاور لاسم مجرور . فقد فرق سيبويه بين قولك : 
هذا معطي زيد وخالداً . وقولك : هذا معطي زيد در همأ 
وخالداً - فهو في الجملة الثانية أقوى منه في الجملة الأولى , 
لأن « درهما » أبعده عن الاسم المجرور"“ 


وكما أن الجوار والقرب يو ثران في عمل العامل 3 كدذلك 
يؤثشى فيه الفصل بينهما » فقد منعوا الفصل في عوامل ,2 


انظ. في هذا : الحجة ٠‏ لآ بي علي الفارسيى ١ /١‏ , والمرتجل 
لابن الغشاب 5ه8 , 2 * المسآلة الخامسة ٠‏ 

1 الانصاق : المسألة م ص 9م ء 

لا إنظظلن إلكتاب 44/١‏ م 
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وأجازوه في أخرى » وهذا يرجع التي ريا الوه 
المأمل , والذاني طيقية الفاصل ٠‏ فالفعل وأسم الفاأعل مثلا 
يعملان على الرغم من الفصل* ء لأنهما يملكان 3وة تخترق 
الحجبت الفاصلة 2 آما «١‏ أن » و« كي » و «إن” » فلا يجوز 
فيها الفصل؟ » وذكروا ايضا أن هناك حواجن غس منيعة 
كالظرف والجار والمجرور . ومن أجل ذلك آجازوا أن يفصلوا 
بها بين الأحرف المشبهة ومعمولاتها . وبين ( ما) الحجازية 
ومعمولها'' ٠‏ 


وتحدثوا أيضا عن حوائل حسية تمنع عمل العامل » 
أو تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها . من ذلك ( ما ) الراكدة 
م ا لي ال ل ا ل عملهأ 
البتة.: ومنها ماله الصدارة من الأسماء والأحرف'!١ ٠‏ ذهي 
تحول بين أفعال القلوب والتأثير في اللفظ ,2 ولا تبقي لها 


وهناك حوائل من نوع آخر ,2 تمنع أن يعمل ما بعدها 
فيما قبلها . كالأحرف المشيهة 2. وأدوات الشرط : ف (إذا ) 
الفجائية . والفاء الرايطة للجواب . وقد توصلوا بهذا الأصل 
كن م ا كحرفية ( إذا ) الفجائية 
فتكي ذا" الح قي تستكل الشررظ لا وز اله 


ا لو 0 
ف الس 3 ا الكوفيون عمل الاول لأنه سبق ال 


كك امس ا 1د 5 
ب القفسهة : ١/اهغ‏ _70امغ . 
ل ئفسه : ٠ 08/١‏ 
كتاب سيبويه : ١/لا"؟ ٠‏ 
ردلا 


اج اص عا عا سد 


ةث اعد جد 





في التركيب"' ٠‏ 

هذه الظواهس. جميعا تدل على تصور العامل النحوي ذا قوة 
حسية » وتناقض ما سقناه من كلام ابن جني في ا 
الحديث . ولا شك أن النحاة وجدوا في نظام الجملة العربية 
نا اتح عن تخد با اتقيارة ٠‏ ولي كان ينك ان ريت سر عل 
أنه مجرد نظام تر كيبي » ؛ لا على أن هناك عاملا ومعمولا تريط 
بينهما علاقة خاصة » تشعيه إلى حد” ما علاقة الاشياء الحسية 


8-2 
ولشرع الاق هن السحة تينع أن جلر يها معالوا و لمعف ميك 
منازع فلسفية أخرى من نظرية العامل ا ا التي 
اضطر بت فيها راع الئحاة -- 


١‏ ولعل أهم هده القوانين أن المعمول الواحد لا يعمل 
فيه عاملان مختلفان عملا واحدا 2 ولا عملين متناقضين » الا 
اذا كان آحدهما زائدا, والآخل غير زائد - 


8 ءا 
و غبى وق كنار القانون رفضش جمهو ز هم أزاءع قفردية 


تخالفه . فأتكروا آن يعمل الابتداء والمبتدأ معا في الخين , 
وأن تعمل ( إن 5 ونس الومد ل حوات النوكة ١‏ انا بعد 
الفعل والفاعل معا في المفعول يهء' ٠‏ 


وبديهي جدا أن يرفضوا العملين المختلفين في المعمول , 
فاذا قلت : ضر بني وضيربت أخاك ٠‏ فان ( الاخ ) مفعهول 
للفعل الثاني » وفاعل الأول ؛ هذا معناه , ولكنه في الشكل 


- 9# الاتنصاق : المسألة‎ ٠١ 
٠ 784/١ وشرح الكاقية‎ ., 105/١ انظى : الآشباه والنظائر‎ 18 
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اللفظي مفعول فقط . إذ لا يمكن أن تفلهى عليه علامتان 
مختلفتان في وقت واحد ٠»‏ 


أما إذا! قلت : ما رأيت من أحد - فان ( أحد ) مجرورة 
لفظا يحرف الجر . ولكنها في الوقت نفسه منصوبة المححمل 
بالفعل ( رأيت ) , وانما جاز ذلك لآن العامل الثاني زائد 
لا آصيل ٠‏ 

هذا إذا كان العاملان باسلمو كا 81 كان نكما لعن 
ولف كان 0 التنازع في النحو العربي » فاذا قلت ا 
وذهب أخوك ٠‏ كان ( أخوك ) فاعلا للثاني » ومعمولا له ,2 
أما الأول فيقدر فيه ضمسر مستس حتى لا يخلو من الفاعل »2 
لآن الفاعل المذكور ليس له . وان كان ير تبط يه معنى ٠‏ 


؟ ‏ واذا كان هذا الاصل سينا ف وحود ياب التجنازع » 
فان مه أصلا آخر كان ميا في وجود ياب الاشتغال © هو أن 
العامل الواحد لا يعمل قْ كيرا متماثلين 3 


فاذا قلت : زيدأ ضر يتنه . امتنع آن ي كون «١‏ زيدا » 
متافيو. ناا ها هرف لل كوو 13 قما فتم :افيا قمعت اشن 
تقديره : ضصربت ٠‏ وعلى هذا يكون تقدير الكلام كله : 
قاد لزيد ستو يط 2 رركن نانش لجايل د اعت 
لآن ( ضيربته ) مفسير له ٠‏ 

وعلى الرغم من أن النحويين يعترفون يأن الفعل المذكور 
في الجملة واقع في المعنى على « زيد » 2 تراهم يمتنعون من 
جعله عاملا فيه . يقول اين يعيش : « والنصب ياضمار فعل 
تفسيره هذا الظاهر . وتقديره : ضر بت زيداً ضر بته * وذلك 
أن هذا الاسم وان كان الفعل بعده واقعا عليه من جهة المعنى. 


١06 





فانه لا يجوز أن يعمل فيه من جهة اللفظ . من قبل أكمنة 
اشتغل عنه يضميره*' » 5 


/ واذا اشتغل عنه بضميره استنفد طاقته الحسية على العمل, 
ايع كادو! عل اناير في لي متعول الخو اذا اقلت ١1‏ 
الاسم الظاهن والضمير شيء واحد , فما يمنع آن يكونا 
عمو لك القمن المذكرر + كالوا لك : إن ما ذكرته ‏ وان كان 
صحيحا من جهة المعنى ‏ فاسد من جهة اللفظ «.وكما تجب 
مراعاة المعتى 2« كذلك تلزم مراعاة اللفظل١١‏ م 


وترى هذا الإصل في غير باب الاشتغال 08 ففي كل موصعم 
ل م 
واحد تأولوا التىركيب ؛ والتمسوا له وجها آخر ,» فهم مكلا 
يمنعون أن يعمل الحدث في ظرفي زمان» أو في ظرفي مكان. , 
فاذا قلت : جكت يوم الجمعة صباحا #حكان قولك | هيياها ) 
يدلا من ( يوم ) وليس ظرف زمان معمولاة للفعل ( جئت ) ٠‏ 

ولا شك أن البدلية هنا مقبولة » لأنها لا تقدر غير مذكور »2 
ولا تخرج على المعنى العام » ولكن تقدين العامل في ياب 
الاثشت: سال كتو ا مااي إن مسن ماي عن رو اننا ولي 


التركيب * 


 '"'‏ وتقودنا الفقرة السابقة الى أصل مهم من أصول 
نظرية العامل فور أق النحويين في اضمار ل وما 


نثروه في كتبهم حوله ٠‏ 


ونستطيع أن نوزع الكلام هنا الى شعب ثلاث : 





داق العوامل يضمي » وآيها لا يضمر 2 


ما يضصصر ويفسره عامل مذكور في الكلام ٠‏ 


0 


اما يضمي يلا تفسيسر 
ففي الشعبة الاولى نجد النحاة مجمعين تقريبا على جواز 
اضمار ثلاثة عوامل » : الفعل وبعض ما يشبهه , ٠‏ كاسمي 
الفاعل والمفعول , وبمض الاحرف » ك م راي" »د ( آن ) > 
أما الفعل فيضمر بلا قيد ولا شرط » لأنه أوتي من من القوة 
ما لم يؤته عامل آخر من عوامل اللغة » ومن أجل ذلك تراه 
يعمل نصبا في المفعول به في ياب الاختصاص » وياب الاغرام 
والتحذين 2 وباب الاشتغال » كمأ أ ينصبة في غير هذه إالابو وآمه 
ذا" كان ايان يدل عليه >كو نا ايها فب هذا ذاه تعمل شمن ! 
في المفعول المطلقٍ , والحال, والظرف ء والفاعل » ونائيه ٠‏ 
وأما ( أن ) فهي عامل ضعيف , ولذلك لا يضمي الا اذا 
كان في التركيب بدل . كحرف العطف , آو حرف الجر"' »2 
فهو يتوارى وراء هذين الضربين من الأحرف وينصب الفعل 
المضار ع ء أما اذا خلا التركيب من أحدهما رفعالفعل المضارع 
كما نرى في قوله تعالى : « قل أفغين الله تأمروني أعبد' أيها 
الجاهلون » ٠‏ ( الزمير 4 ) والأصل : أن أعيد . فلما حذفت 
لس ا -ومن- أجل هذا -رفض_ جمهور_ نحاة البصصرة 
والكوفة رواية النصب في قول طر فة بن العيد : 


ألا أيهذآأ اللائمي أحضر”" الو فى وأن أشهل” اللذات هل أنت مخلدي 
وذكروا أن القياس رفع ١‏ ل ل 


5 5 


4 انظر سيبويد 581/١‏ . ومعاني القرآن للفرام 67/١‏ + ومجالس 
لين 107 ك1 ١‏ 
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وانما قدر النحويون ( آن ) في مثل هذه التراكيب . ولم 
« حتى » » لأنها أحرف جارة» فهي إذأ مختصة بالاسماء وعاملة 
فيها » فلا يمكن أن تكون عاملة في الفعل » لأن عوامل الاسماء 
لا تعمل في الافعال 2 ولا عوامل الافعال عاملة في الاسماء ٠‏ 
ل 0 
و ( أو )ء لأنها أحرف عطف لا اختصاص لها .» وما كان 
كذلك لآ عمل له - 


وآما زر ب ) فتضصس عندهم بعد الواو كثيراً . وبعد الفاع 
قليلا” : وبعد ( بل بل ) نادرا*' , الا أن هذا لم يقع في غير 
الشعن , » قما وجدت للنحويين شاهدا نثريا على هذه الظاهرة, 
ولا وجدتهم يشيرون الى وقوعها في لغة القرآن الكريم 

تلك هي العوامل التي أجمع جمهور نحاة 000 أنها 
تعمل مضمرة , وقال بها بعض نحاة الكوفة . على أن هناك 
أشياء وردت في بعض المنقول عن العرب تخالف ما قلناه » فقد 
قال الفرزدق مثلا : 
إذا قيل أي الناس شر قبيلة ششارت كليب بالآكف الأصابع' 


فجعله النحأة من ضيراش الشعنر 2 أو من النادر الذي 
لا يقاس عليه . ولا شك أن حكما كهذا خير للغة المدروسة من 
جعل الظواهر النادرة بقيمة الظواهر العامة ٠‏ 

ولننتقل الى الشعبة الثانية من هذا المبحث 2 أعني شعبة 
العامل المضمى الذي يفسره في التركيب عامل يشبهه لفظا 
واقف” على الافعال واسمي والفاعل والمفعول . وذلك في باب 


6 انظن : مفني اللبيب ( راب؟ ) ٠‏ 


ل 





الاشتفال . وياب الفاعل الذي حذف فعله بعد : إن » وإذا « 
ولو » وبعض أدوات الشرط الاخرى ٠‏ 


وقد تحدثنا قبل هذه الفقرة عن باب الاشتفال ,2 
فلتصرف هنا الى مثل قول؟ تابعل قينا 
إذا المرء' لم يحتل وقد ججّدة جدله' 2 أضاع وقاسى أمره وهو مدير 

فالنحويون لا يقبلون أن يكون ( المرء ) مبتدآ , لأنهم ان 
فعلوا ذلك دخلت أداة الشرط ( إذا ) على جملة اسمية 2» وهذا 
ا 0 » فهي عند جمهورهم تضاف 
الى جملة فعلية وجويا ء وإذاً لا يد من تقديسر فعل محذوف 
يفسره اليل المذكور 6 والتقدير عتدهم : اذا لم يحتل المرع 
لم يحتل ٠‏ 

وواضح ما في هذا التقديل من تمحل لا داعي له ,2 ولكنه 
يهون حين نجد النحويين مع امد ميم 
مل بيت النتمو ول : 


إذا المرء' لم يدنس" من اللؤّم عرضله' ‏ ف كل ردام يرتديه جميل” 


يقولون : إذا لم يلوم المرء لم يدنس من اللؤم عرضه-ه- 
وكتقديرهم في باب الاشتغال في مثل قولهم : زيداً مررت به ٠‏ 
يقدرون : تجاوزت زيدأ مررت به ٠‏ 


كفك #رياه العطدة اقم نترام اليك لقان 
هو أن « مالا يصح أن يعمل في شيء » لا يصح أن يفسر 


دمشق و ( حيث ) ص ١5١‏ دمشق ٠‏ 
ل 





عاملا فيه: ' » - وبفضل هذا الأصل منعوا كثيرأً من التراكيب 
التي افترضوها قياسا » ولم تحمل مثلها لغة العرب » من ذلك 
منعهم أن يقال : زيداً إني أكرمه ٠‏ لأن الفعل ( أكرم ) 
لا يستطيع أن يعمل في ( زيد ) », لأن ما يعد ( إن” ) لا يعمل 
فيما قبلها . كما مس بنا من قبل , ولهذا لا يجوز أن يقال : 
إن زيدأ مفعول بيه لفعل محذوف يفسيره المذكور « يكرمه ,» ٠‏ 

ونصل إلى الشعبة الثالثة من شعب الاضمار 2 وهي التي 
يضمس فيها الفعل دون أن يحتاج الى ما يفسسره , وذلك في 
بلب_للاغراء والعءنيم + وباج الاختصاص , وبعض حالات 
المفعولات , أو الفاعل » وفي هذه التراكيب يقوم السياق يدل 
المفمس * 

َه ل وهناك أصل آخر فسسير به النحويون مجموعة من 
القلوؤامن الاعورابينة © هو إن. العاطتل ذ! لمتبيطهر عله 
معمول يليه » جاز أن يهمل عمله في معمول آخر يقع بعده ٠‏ 

فبهذ| الاصل فسروا مثل قول زهير : 


وإن أتاه خليل يوم متسُفتبتسة2006 يقول' لا غائب” مالي و 


1 


حصداهمه 


١ 


ف ( إن ) الجازمة . وقع بعدها فعل ماض ,2 وهو مبني , 
لا تظهل. عليه علامة الجزم . ولذلك جاز للشاعر أن يجعل 
بالعامل ( إن ) - 


وكذلك فسر به الفراء جواز العطف على اسم ( إن ) 
بالرفع ١‏ في مثل الآية : « إن الذين آمتوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى ٠‏ » ( المائدة 14 ) 2 فذك. آن اسم 
( إن ) وهو ( الذين ( « على جهة واحدة في رفعه ونصبه 


هلا 





وخفؤضه » ء. أي أن عمل العامل لا يظهر فيه لبنائه » ولذلك 
جاز - عنده رفع 00 عليه وهو « الصابئون » » ومثله 


ومن يك' أمسى بالمدينة رحله ١‏ فإني وقيار بها لغريب 


فقد ذك. الفراء أن ( قيارا ) « عطف على اسم مكني, 
عه , والمكنى لا إعراب له . فسهل ذلك فيه كما سهل في 
( الذدين ) إذا مس ل : 


لها لا الخد 111 لكان انها سنا . ليخملها ذا كان 
ممرباً'؟ ٠‏ فلما لم يظهر عملها في الاسم منع آن يكون لها 
عدل ل الغين» ولكن ذا هن حملها قب الأول :كان رفع 
الثاني بها لا بغيرها ٠‏ 


ب ا 


١‏ 0 ا لله 
ا 69/١)‏ (دمشق) ٠‏ 


١ 





مشكلات نظرية العامل 
به[ "النظلن بق العافل التحو وى كما الفاح من معطلق 


يم » يستهدف ربط الاعراب بقرينة لفظية » وما أشك في 
أنه كان على هذا المنهاج لعصر أبي الاسود وخالفيه .2 ولكنه 
بدأ يدخل في مازق التأويل بعد طول الاستقراء ٠‏ والعثور 
على نصوص تخرج على الشيوع والاطراد 2 وذلك في عصر 
الخليل وسيبويه ٠‏ ثم ازداد ايغالا في التأويل في القرن الرابع 
وهو الزمن الذي أظل الفارسي والرماني والسيرافي واين 
جني ٠‏ 

فمنذ القرن الثاني نجد النحاة يحارون في عوامل بعض 
الظواهر الاعرابية ,2 لأنهم أوجبوا آن يكون لكل ذظاهرة عامل 
خاص ؛ فراحوا يحللون التراكيب وتصرفاتها » ويريطون 
بين أجزائها ربط يرجعون فيه إلى المعنى تارة , والى |المفظ 


اكه 5 
كثارة أهمء 
_- 2 يسا 


ونجم من جراء هذه النظرية كثير من المشكلات اللفورية 
صرفت النحويين عن استشراف آفاق هذه اللغة » وأبعدتهم عن 
النظرة الموضوعية والمنهج السليم » وحالت بينهم وبين التبصر 
في تراكيب العر بية ودراسة ما فيها من مرونة واتساع ٠‏ 


: اختلاق النحويين في العوامل‎ ١ 
وأول ما يطالعنا من مشكلات هذه النظرية هو ما ثار بين‎ 


النحويين من اختلاف في تحديد يعض العوامل , ولم يقف 


انا 





الامر عند اختلاف نحاة المذهبين الكبيرين ٠‏ بل امتد الى نحاة 
المذهب الواحد , ولا سيمأ نحأة البصرة * 


والنعرض بعض النماذج من اختلافهم » ولي كن عامل”' 
الخير أول هذه النماذج ٠»‏ فالكوفيون يرفعونه بالمبتدآ , 
وبعض البصريين يرفعه بالابتداء » وبعضهم الاخر يرفمه 
بالابتداء والمبتدا معا » وفريق منهم يجعله مرفوعا بالابتداء 
بتوسط المتدآ١‏ » 


ونرى مثل هذا في ناصب المفعول به » فنحاة الكوفة أنفسهم 
على خمسة مذاهب ٠,‏ فمتهم من يراه الفعل والفاعل 2 ومتهم 
من يراه الفاعل وحده . وآخرون يرون المفعول الاول منصويا 
بالفاعل ٠‏ والثاني بالفعل » وجعله غيرهم بمعنى المفعولية ٠‏ 
آما نحأة البصرة فيجعلون المفعول معمولا للفعل" ٠‏ 


وكذلك اختلفوا في ناصب المستثنى ب «» إلا >6 فذهب 
بعضهم الى أنه الفعل وذهب آخرون الى أنه الفعل بتوسط 
( إلا )ء ورآه آخرون (إلا) نفسهاء وجعله الكسائي ( آن” ) 


٠ مقدرة"‎ 


والخطلنوا فى القكول محةافعدهوا تخمسة آراع #البسريوة 
عامة ينصبونه بالفعل » والكوفيون يتصبوته بالخلاف أو 
الصرف ». والزجاج يقدر فعلا بعد واو المعية . وعبد القاهر 
الجكرجاني ينصبه بالواو نفسها ,» وينصبه الاخفش نصب” 
الظروف؟ ٠.‏ 


٠ المسألة : 6 من كتاب الانصاف‎ ١ 
ومايعدها‎ ٠١7/١ من كتاب الانصاف وانظى الخصائص‎ ١١ : المسألة‎ ١ 
٠ المسالة : 5" من كتاب الانصاف‎  * 

4 ل شرح الكاقية ١18/١‏ وأسرار العربية ٠ ١1‏ 


ودرا 





مقدرة . وذكر آخرون أنه ( من ) مقدرة » وذهب آخرون الى 
أنه المضاف » وقال الأخفش انه مجرور يعامل معنوي هو كونه 
مضافا إليهه ٠‏ 


وكذلك اختلفوا في عامل الصفة » فهو عند سيبويه العامل 
في الموصضوف »2 وعند الاخفش معنوي 2 وعند غير هما عامل 
مقدر من لفظ الاول١ ٠»‏ 


واختلفوا فى ناصب مثل « القرفصاء » من قولنا: تهد 
فلان القرقصاء . فقال المبرد « هو في الاصل صفة المصدر , 
آي القعدة القرفصاء . والرجوع القهقرى ,2 وهو عند بعض 
الكوفيين منصوب بفعل مشتق من لفظه . وإن لم يستعمل » 
فكأنه قيل : تقهقسر القهقرى , وتقرفص القرفصاء ونحوه"»* 


ولا شك أن مثل هذه المواقف المتضاربة تودي الى مناظرات 
تلستخدم فيها أساليب الجدل والمنطق , ولا سيماعند المتأخرين 
وتلل بالمنهع اللثري ال مجاهل لا تقوئ اللنة' هن انتقطاها 
كما أنها تدل على التياس القرينة اللفظية 2 وعدم وضوح 
ارتباطها فقي كل موضع * 


؟! ‏ سوء التقدير والتأويل : 


وأقبح من هذا ما تجداه في بعص مواقف النحويين التي 
يعغششيها الت لتكلف »2 وسوء التمحل » وهي مواقف 3 تمليهأ عليهم 


كه شرح الكافية ١/؟١! ٠‏ 
1 ع شرح الكافية ٠ !_"!/١‏ 
لا ع نفسه : "91/١‏ + 





أن تفصم العلاقة بين القاعدة المستقراة والاستخدام اللغوي 
سقس سن م هن عا تنماذجح ا 5 


71د كينا من قبل :الاو لذ خفن 151501 انيه القكلء 
وأن النحويين نسبوا الى اسم التفضيل الضعف في العمل لأنه 
هزيل الصلة بالفعل من حيث اللفظ . ومن حيث اللمعنى , 
ولذلك كان عندهم ‏ لا يرفع إلا بشروط , ولا يتنصب 
المفعول به بتة” ٠‏ 


العباس ين مرداس 


فلم أن" مث مثل” الحي” حياً ممصيحاً ولا مثلنا يوم التقينا فقوار سسا 
أكرت وآحلمى للحقيقة منهم' وأضرب منا بالسيوف القوانسا 


فالظاهر في البيتين أن ( القوانس ) مفعول به لاسم 
التفضيل « أضرب » ومثل ذلك قوله تعالى : « إن ربك هو أعلم' 
من يضل عن سبيله » : ال ان فقوله « من » 
3 مندورلة به لاسم العفضيل : أعلم ٠‏ 


عير إن التحاة ينكوون- هذ !| تمسكا بالقاعدة التي و صلوا 
اليها » ويذهبون الى أن كلا من القوانس في قول الشاعن ٠‏ 
ود( حا ا تحصن راف عد ان ا 1 
نضرب 2 وفي الثاني : يعلم ٠‏ وعلى هذا يكون أصل الكلام في 
التجعى:: و إمين ب مدا بالسيوق: «تصوون التو فنا رق الاي 
هو أعلم' يعلم' من يضل عن سبيله 


والذي يدل على تعسهقهم آنهم يجيزون أن تلحمق لام' 
التقوية معمول اسم التفضيل . ويمثلون لذلك بقولهم : اذا 


مم 





أضرب منك لزيد ويبيحون ان تلحق الياع الرائدة يعده 


0 والمعروف أن 2 التقوية لتقم تل على معمول‎ ٠ 
0 فكما دخلت هذه اللأم عن يول امت الفاعل والمصدر‎ 
على معمول اسم التفضيل . وذلك يدل على أن هذه الاسماء‎ 
العاملة متشابهة في هذه الظاهرة » الا أن اسم التنضيل أقل‎ 
بها 0 -لآن التصوص الفصيحة المستقرأة توضح‎ 0 


؟ ‏ وكثيرا ما نجد النحويين يدعون في الكلام عاملا ظاهرا 
واقعااعل المسمؤل ف اللعتى + ويلعسيون عابلا عنيا ليين فق 
الكلام حاجة اليه » تمسكا بأصل . أو حرصا على اطراده ,2 
وهذا يقودهم الى ضعروب من التأويل تخرج بهم من اطار 
الدواسة اللقويةع الى شحلات نريقة لقنل : المتطلق: بها 
منذلك أنهم رأوا مثل قول الشاعن. :7 


من" نعن تلؤمينه' يتببت' وهو آمين” ومن" لا تتجيره' يلملس متا منفتزتعا 
ومثل قول الآخضص : 

صعتدة” نابد بعة في حاثئر أينما الريح' تميكها 2 تمل 
والمعروف في أصولهم أن الضمير ( : نحن ) الواقع يعد ( من) 

الشرطية » و ( الريح ) الواقعة بعد ( أينما ) فاعلان لفعلين 

محذوفين ٠‏ و لكن المشكلة ليست هنا ٠‏ بل في جازم الفعلين 


المضارعين بعدهما » آعني : نؤمنه )2 وت ا أن 


يكونا مجز و مبن الاق اط ١‏ عل اكد برو الكل وميا مما ء !!!+ كر كيبين 


1-1 





على هذه الصورة : فمن نحن إن نؤمئه يبت وهو آمن ٠‏ أيتما 
الريع ان تميلها تفل ٠‏ وعلة هذا أنهم لو جعلوا الجسزم 
بالاداتين المذكورتين لآل بهم ذلك الى جعل الفعلين المجزومين 
بدلين من الفعلين المحذوفين وهذا عندهم خطأ , لأنه لم يثبت 
حذف المبدل منه4 ٠‏ 


ومن ذلك أيضا ما رأوه من تبادل العمل بين فعل الشرط 
والاداة 2 كقوله تعالى : « أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى «ى 
( الاسراء )١١١‏ فالفعل ( تدعوا ) واقعفي المعنى على ( أيا ) 
فهو عامل فيها . وهي جازمة له . ولكن تبادل العمل بين الاداة 
والفعل مما لم يقبله بعضي النحاة . قال الانباري على لسان 
البصريين : « لا نسلم أن الفعل بعد ( أياما ) و ( أينما) 
مجزوم ب ( آياما وأينما ) وانما هو مجزوم ب (ان)غء واياما 
وآينماء نايا عن ( ان ) لفظاء وإن لم يعملا شيكئا؟ » ٠‏ 


وكدذلك أتكن نحأاة البمصرة . والفراء من نحاة الكوفة 2 
أن يتقدم معمول اسم الفعلعليه ‏ لأنه فرع , والفروع تنحط 
عن رتبة الاصول » فلما رأوا قول الراجن : 

يا أيها المائح' دلثوي دونكا 


ا سم القفعل ( دونك )+ 
لحرو لات الوا ن ( دلوي ) منصوب يفعل محذوف » 
لبو ااه 


ويلقاك هذا التأويل القبيح في أبواب التنازع والاشتغال. 


للع 0 
٠‏ 2 تشسد المسألة لاا حن ٠ ١79‏ 


وان 








ا ا 1 د المقطوع'' ء وفي جدلهم في 

يم التميين على معموله'' ٠‏ ففي الاشتغال يقدرون عأملا 
لا يحتاج الكلام اليه , » بل لا يقبله التركيب ولا يقره » فاذا 
قلت :الكتاب اقرآه ٠‏ قالوا : ا نالتقديسر : اقرأ الكتاب” اقرآه. 
وكذلك يقولون في الفاعل مثل : اذا العلم' سقط سقطنا ٠‏ 
يقدرون الكلا م: اذا سقط العلم سقط سقطنا ٠‏ واذا قلت 
في النعت المقطوع : الحمد لله الرحيم ٠‏ قدروا| : الحمد لله 
[”عسظم' الرحيم” اذا رادا مكل ذو ل الشباعر : 


وما كان تفبساً بالفراق تطيب 


إتكروا أن تكون ( نفسا ) 3 تمييزأ يعمل فيه الفعل تطيب» 
بل قدروا أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره : أعني نفسا ٠‏ 


التناقض : 


والى جانب هذا كله نقع على مواضع كثيرة جاء كلام النحاة 
لتكون دليلا على نظائرها 


١‏ ولنجعل أول هذه النماذج قول الجمهور : إن (إذا) 
الفلرفية المضمنة معنى الشرط تعلق بجوابها لا بشرطها ,2 
وفاتهم أن هذا يصطدم بأصل آخر. من [آصولهم ويناقضه »2 
فكثرا نا يكرد الخايل ل هه الجواب عاجزا عن الممل في 
ا . كالحرف ا بالف ؟ الذي 
لذ يوق أن يفكل ما ايده نينا قبلة :كما كن يق قله مال : 


٠ ) انظر كتاب الواضح 1485 7885 85" ( الطبعة الثانية‎ ١ 
٠ 5897 ص‎ ١١١ الانصاف : المسآلة‎ 117 


١4 








« آئذا كنا ترايا آئنا لفي خلق جديد » . (الرعده ) و3 
النابغة الذبياني : 


إذا حاولت في أسد قجورا فإني لست' منك ولست” منسي 


وربما كان الحاثل « اذا » الفجائية 2 فهي أيضا لا يعمل 
ما بعدها فيما قيلها . كما في قوله تعالى : « ثم إذا دعاكم دعوة 
من الارض إذا أنتم تخرجون » * ( الىروم 2 * 


وقد يؤدي هذا المذهب الى أن يجيزوا ما لم يجوزوه . من 
ع بوي ال و د و لا ل 001 
ضعيف العمل » إذ هو كما مر ينا ب قرع على اسم الفاعل , 
ود كرعس لسع , ون اا شالش هد ير وق 
بتعليق « إذا » بالجواب في مثل قوله تعالى : « فاذا ئة 8 
الناقور فذلك يومئنف يوم” عسير » * ( ادشرم ٠»)‏ 


نظريتهم في العامل مطردة » فقدروا أشياء يأباها التركيب ,2 
ولجأوا الى التمحل والتكلف""' ٠‏ 





؟ ‏ وهم حين يجعلون اسم , الفاعل عاملا عل اتتعل 
يدبطون بينه. وبين الفعل المضار ع لنظا ومعنى ا 
يشترطون ألا يكون مصغرا ,2 وال ميبكون ن موصوفا » لآأن 
الا م يعني أنه فد 
الصلة بينه ويين الفعل » لآن الفعل لا يصغر ولا يوصف ,2 
ثم ثراهم يشترطون أن يكون اسم الفاعل العامل منونا أو 
محلى ب « آل » ع مع أن التنوين من خصائصن الاسماء . كما 


1١‏ ب اتنظى مثلا : البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري 8/1 ء وإملاء 
امن لبه" الرحين للمتكاري 251/7 والبشر امفيك 1/5 


0 





هو معروف , وقد سكتوا عن التنوين » لأنهم لم يجدوا يدا من 
السكوت عنه . أما « آل » فقد زعموا أنها اسم موصول » 
لينقاد لهم الشبه بين اسم الفاعل والفعل المضارع , » ثم زعموا 
آن هذا اله سم لا يعرب , لأنه جاء على صورة الحرف , وانما 
فعلوا ذلك لأثهم لو قالوا إن , آل » هنا حرف تعريف , لكان 
من علامات الاسم , وبهذا يفقد اسم الفاعل شبهه بالفعل ٠‏ 


وفي هذا الكلام تناقض من جهتين : أولاهما أنهم أجازوا 
أن يكون المصدر عاملا وهو معرف بحرف التعريق , فلمماذا 
لم يجيزو! ذلك في لسم_ الفاعل + والثانية أن في اللعة اسماء 
0 الخرف املا دعن مشخر © يي » 


وقد مس بنا قبل قليل آن بعض النحويين يمنع أن 
تكون تكون أداة الشرط مثل « أي » و « أينما » عاملة في 
فعل الشرط » لتلا تكون عاملة فيه ومعمولة له في وقت واحد , 
وقدر عاملا محذوفا هو « إن » الشرطية » ومن بنا كذلك 
أنهم يمنعون أن يكون الفعل المضارع مجزوما يأداة الشرط 
لمن كورة في مثل قولهم : فمن نحن نومنه ٠‏ وآمثاله » وقدروا 
أدأة أخرى عأملة فيه 2 وذكرنئأ د التقديىر بالغ 
التكلف , وأن الكلام لا حاجة به اليه ٠‏ 


من أصول نظرية العامل . هو أن عوامل الأفعال لا تعمل 
مضمرة , لأنها عوامل ضعيفة , وأضعفها عوامل الجزم 2 
بل إن فريقا منهم يمنع حذف هذه العوامل وبقاء عملها في 
الضيرورة الشعرية نفسها 2 يقول المسرد :0 0» والنحويون 





٠ وما يعدها‎ ١1١ انظبي : المختار‎ ١ 


لين 





يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر. إذا اضط. »2 ويستشهدون 
على ذلك بقول متمم بن تويرة : 

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويل' حثرء الوجه أو يبك منبكى 
يريد : أو ليبك من بكى » وقول الآخر : 

محمد' تفدٍ تنفسك كل" نفس إذا ما خفث من أمر تبالا 
وأضعفها الجازمة“١‏ » ٠‏ 


غن 


1 م على * | أفية 1 7 0 . 
على الرعم من هذ الاصل إلىاسة ثىاهم يجيز وني 


في 
موضع أن يكون عامل الفعل مضمراً » ففي « البغداديات » 
يرى أبو علي الفارسي في قول الشاعر : 


لا تجزعى إن منفسا أهلكتئه فإذا هلكت” فعند ذلك فاجزعي 


يرى أن ( منفساً ) معمول لفعل محذوف محله الجزم بان 
المذكورة 2 أما ( أهلكته ) المذكور فمحله الجزم أيضاء ولكن 
بان مقدرة غير المدذكورة » ولما أحس أبو علي أنه اصطدم 
بالأصل السايق قال : « وساعغ إضمار « إن » وان لم يحن 
-لضمار لام_الأمى للضيرورة ٠‏ لاتساعهم فيها » بدليل إيلا نهم 
إياها الاسم ولآن تقدمها مقو للدلالة عليها"١‏ ) * 


الضعيفة طبقات بعضها فوق بعض ٠‏ ويؤيد قول من قال في 
القديم : أضعف من حجة نحوي ٠‏ 


الشجري /١‏ هلام و ٠ ١١١/1‏ 
1١1‏ عن مغني اللبيب 05/١‏ ( الدسوقي ) ٠‏ 


١ 





':' - ويطالعنا في الأساليب الجدلية ضروب غير قليلة من 
التناقض ,2 كما نرى في حديث النحاة عن مجيء « كي » 
جارة للدسم كاوق ونا صنية اللتعل تارة أخرى . اذ يذهب 
جمهورهم ألى أنها تنصب الفعل في بعض أحوالها , لا في كل 
تركيب » فاذا دخلت عليها اللام كانت حرفا ناصياً , ٠‏ كقولهم : 
جنت. لكي اراق اذ لم :مول كانت لمر قا جار | »كتر لي + 
جئتت كي أراك"١ ٠‏ 

وهذأ كسر واضح لاطراد أصل من أهم أصول نظرية 
العامل . هو أن الحرف لا يعمل الا فيما اختص به ء فلا يمكن. 
أن تعمل عوامل الأفعال في الأسماء . ولا أن تعمل عوامل 
الأسماء في الأفعال,. وهو الاصل الذي جعل جمهور هم يمنعون 
أن تعمل لام التعليل 2 ولام العدون + و ( حتى ) في الفعل 


المضارع . وقدروا من أجله ( آن ) 9 3 


وف حديث نحاة الكوفة خاصة عن منع تقديم خين « ليس » 
عليها » ما يناقض كلامهم في جواز تقديم معمول اسم الفعل 
عليه يقر لوق ”| نذا قلدا 0:01 يحور تعتديم بقين ( اليس ) 
عليها . وذلك لأآن ( ليس ) فعل غير متصرف ٠»‏ فلا يجري 
مجرى الفعل المتصرف"!' ٠‏ » ويقولون في جواز تقديم 
معمول اسم الفعل عليه : « أجمعنا على أن هذه الآلفاظ قامت 
مقام الفعل , ألا ترى أنك اذا قلت : عليك زيداء أي الزم 
زيدا ء واذا قلت : عندك عمرأ ٠‏ أي تناول عمراً ٠‏ واذا 
قلت : دونك بكراة » أي خنذ بكرا ء ولو قلت : زيدا” الزم , 
وعمراً تناول » وبكراً خذ 2 فقدمت المفعول لكان جائزا 2 
قكذلك ما قام مقامه'' » إن الكوفيين هنا لم ينظروا الى 


. المسألة 8لا ص اا"‎ ٠ انظ الانصاف‎ ١7 
* إنظن المسائل : كحلزا, لم2 "م » من الانصاف‎ - 4 
٠ 5" المسألة م١ ص‎ 
٠ ١الال المسألة لالآ ص‎ ٠ الانصاف‎ ٠ 
1 ١ 





تصرف العامل , ولم يأيهوا له ٠‏ واذا كان هذا الكلام من 
تأويل أبي الت كاف صاحب « الاتصاف »© أنه لا يعدق أن 
يكون مظهرا من مظاهر التناأقصس في الحدل النحوي 2 سواء 
أوقع من أبي البركات أم وقع من الكوفيين ٠‏ 

ونعتقد أن هذه النماذج كافية لاظهار التناقض في آصول 


نظرية العأمل 6 وفي تطبيقها على مظاهر الاستخدام الاغوي « 
وزانها النمقا لق خاضة إن دنا 


11 * 





الثورة على نظرية العامل 


اقتنع القدماء بما صتعوه » ولم نجد منهم من حاول أن 
يتمرد على هذه النظرية , إلا نحويأ أندلسياً هو اين مضاء 
القرطبي , صاحب الكتاب المشهور « الرد على النحاة » ٠‏ 


وإذا عدنا إلى الكتاب وجدنا ابن” مضاء ذا نزعة إلى 
تهديم البناء النحوي القديم , ولكنه لم يستطع آن يضع 
أنتنسا' :ضنالحة”* لبناءر جديد 2 وتتلخص ثورته على العامل 
بما يلي : 

١‏ يوازن بين العامل النحوي ‏ بحسب نظرية النحاة ب 
والعوامل الأخرى », فيرى أنه لا يمكن أن يلتستب إليه عمل 
ما . لأن العوامل إما آن تكون عاملة بالارادة . كالانسان 
والحيوان 2 وإما أن تكون عاملة بالطبع كالنار والماء » وعامل 
النحو لا يعمل بالارادة » ولا يعمل بالطبع ٠‏ 

ا وك جد نوجي تاس ارد نا كه 
أن يكون عاملا . لأن أآثره وهو الاعراب لا يحدث إلا يعد 
اتعدامه » ف « زيد » لا ينتصب إلا بعد أن تنعدم « إن » ع 


ذلك في مثل قولنا : إن زيدا حاضر ٠‏ 


“' واتجه ابن مضاء في نقده إلى الغاية التي تستهدفها 
نظرية العامل » فسأل : آهي التيسي و التمثيل ؟ 


دي ا إل تقد نوات 


تلض 





6 اليها الكلام 2 فاذا ذكرتهأ نقلته من الايجانزن الى 
الاطناب « 


كما اتجه الى تأثيرها في بناء النحو العربي 2» فرأى 
أنها تفسد البلاغة » ولا سيما فيما يتزعلمه النحاة من العوامل 
المحنذوفة في آبواب كثشرة 2 كالتنازع 2 والاشتفال والمنادى 5 


تلك هي زيدة آراء ابن خاريق: الخادل النحوي ,2 وهي 
كما ترى تجنح للهدم ]0 3:٠.‏ تسفى الى اقامة قاس جد يد 
يكن خلنة الناد الححوي :2 لقد سارك أن يمر علراك 
الاعراب المتنوعة . فنقلها من العايل النحوي الذي قال به 
القدماء الى المتكلم نفسه . ولكن كيف يلجري هذ! التكلي 
حركات الاعراب بانتظام ودقة . وما السبيل التي نكما 
الى ذلك » هذا ما لم يبحثه ابن مضاء ء ولم يدار يلد مئه, 
فكأن اللغة شكل يفتقد النظام » أو بناء مبهم لا تفسير 
لظلواهره البارزة 5 


فيك االعايةا ون | نقد" نهذ فود عا يذاه لمان 2 بو ادن 
الغاية منه أن نصلح البناء » وأن نقوم اعوجاجه . ولا بد 
لدنفيذث هذه الغاية من أن نكون محيطين بالبناء ,2 واعين 
ما يطرد فيه من نظام , عارفين بأسياب ضعفه » ممسكين 
بدعاثم اأصاتعة وار كرابن مضاء ‏ كما بد1 في كتاب - 
قادرا على تحقيق هذا كله 


وقد أعجب معظم المعاصرين بثورة ابن مضاء 2 وجعله 
بعضهم من أوائل اللغويين الذين يدرسون اللفة دراسسة 
وصفية ,2 ولكنهم لم يستطيعوا حتى الآن أن يقيموا اللنحو 
العن د بي أصولا راسخة يستمدونها من نظريته » وهذا يكفي 
للدلالة على أتها ليست بشاملة » دأثها عاجزة عن موا 
نظرية القدماء ٠‏ 
6" 





وفي العصمر الحديث نجم كثير من الباحثين . وحاولوا أن 
يجددوا في النحو العربي » وآن يصوغوه صياغة تلائم 0 
والمناخ الفكري الذي يحيط بالمتعلم ٠‏ 


لقد بدأت الحركة في دراسة المستشرقين » ثم انتقلت الى 
]اد سمت بأشياء. لا تهيء آصحايها لثل هذه. الاعباء 3 ولعل 
أهمها: 

٠ السطحية في فهم كلام القدماء وأغراضهم‎ ١ 

 "'‏ الجهل بتاريخ علم النحو 0 ودقاكئقه « وأساليب 
أربايه 0 

'"' [ التحامل على النحاة القدماءء والتظاهر. بأنهم محجددون 

4 التكلف في قسر نظرياتهم على ظواهى اللفة , » سيقّوا 

به القدماء في ا الذي ت<دثنا عنه في نقد 0 00 


0 المرينة ولا عناره تحليلها 


م م را 


وأئيس فريخة من لبنان 2 ومحمد الكسار من سورية » 


وأوش هثا أن أجعل الاستاذ المرحوم ابراهيم مصطفى 
نموذجا لهؤلاء » لآن نظريته لو ا ل د 
أكشي متهم علما بالتحو العربي ٠‏ 


لد طبن كتاية 0 خياء لتحي ويك اي واد تين دين و تسم 
مئكة وألف .2 وفيه ثورة شديدة على العامل الن نبوى 2 وهوق 


- 


يختلف عن اين مضاء الذى هدم وأم يبن »>2 وأسقط نظرية 


مض 





القدماء ولم يأت ببديل عنها , فالأستاذ ابراهيم مصطفى دو 
نظرية في الاعراب شاء لها أن تكون مطردة . وشاء لها أن 
تكون بديلا عن نظرية القدماء في العامل , فما هذه اأنظرية؟ 


يرى هذا الرجل أن الاعراب لا يجلبه العامل كما توهم 
القدماع 2 بل مما يراعيه المتكلم بوحي من المعنى 2» ويقوده 
هذا الى أن يلتمس لحركات الاعراب معاني منوطة 'بها , 
وهو مما أغفله القدماء وأم يعيروه آي اهتمام ٠‏ لقد رأى 

أت الفنة:: عتلت' الاسناة+ 

» والكسرة : علم الاضافة‎ "١ 

 “‏ والفتحة : ليست علما على شيء ء ولكنها « الحركة 
الخفيفة المستحبة عند العرب ء التي يراد أن تنتهي" يها 
الكلمة سا أمكن ذلك , فهي بمثابة السكون في لغة العامة' » ٠‏ 

وعلى هذا تكون الضمة والكسرة هما الاعراب .2 أما 
الح قليشت اغرا با » لآنها لا دلالة لها ,2 » فكل كلمة لا تقع 

في احد طرفي الاسناد 2 ولا تكون موقع المضاف اليه او 
ا بالحرف » تكون مفتوحة ٠‏ 


ولكن الاستاذ المرحوم اصطدم يعقبات تحول بين نظريته 
وكونها معلردة في جميع الظواهر الاعرابية 0 فاسم 2 إن «( 
وآخواتها مسئد اليه 6 وكان من اللازم أن يكون مرفوعا 
ا ل ل اللفة ,2 
والمنادى المفرد العلم مضموم وليس بمسند اليه 0 
الاستاذ عن ساءد التأويل والتمحل « وراح يلتمس أوهى 
١‏ احيام النحو ٠‏ ص : ٠» 68٠‏ 

م١7‎ 





القدمناء ايغالا في التعسف والتأويل وسوع التقدير 5 


لقد زعم أن اسم « إن » حقه الرفع , وهو مرفوع في 
العربية القديمة .. ولكنه نصب في مرحلة متأخرة لكش 
الاستعمال . ودليله على ذلك أنه قد يعطف عليه يالرفع , 
كا في الآية الكريمة : « إن الذين آمنوا والذين.هادوا 
والتنصارى والصابئون 0٠٠‏ الخ » > ( المائدة 19 اي 


2©15 


وأنه قد يكون مرفوعا صراحة ء كما في الحديث النيو 

« إن من أشد النآس عذابا يوم القيامة المسورون «( 2 
فيما رأيت أن الرجل يلجا الى الظن ‏ وان الظن لا يغني من 
الحق شيئأً ‏ وأنه يفترض افتراضا هو الى الوهم والخيال 
أقرب منه الى الواقع والحقيقة , وأنه يعتمد نصا واحدا هنا 
وتصا آخر هناك ,2 دون أن يستند الى الموضوعية العلمية في 
البحث وذلك بأن يبني أحكامه على الكثير لا على القليل , 
فاذا لجا العلم الباحيو ‏ رظل الى نتائج” بعيدة راف 
ولا حظ” لها من الحقيقة ٠‏ 


وأهم من هذا كله أن :ذخ يته في الاعراب منقوضة يكثر 

مق الظو ار اللقرية © وقة زاينا فق اللحث» الدى عتبدناء 
لمسوغات العامل أن المسند اليه قد يقع مجرورا كما في مثل : 
ما في البيت من أحدٍ » وما د خله' من أحد ٠‏ وأن حركة 
الكسى كما “طون عل المشا اليه والمجرور بالحرف > تظهر 
كذلك على المفعول بهء و الفاعلء و المبتد أ والحال, وخبر«ليس», 
وخيض. «كان» المنفي » وهذا يدل دلالة واضحة على أنها ليست 
بدات دلالة البتة » وأنها لا تقوم بوظيفة معنوية » فقصاراها 
أن تكون صوتا خاصا يمين' شيئاً من شيء في بنية الجملة 
العربية .» وأن تكو نأضعة لظواهر لفظلية شكلية 2» وهي في 


نضا 








جد عد سر 


واذا تجاوزنا الاصوات الضعيفة التي ظهرت في لبنان 
خاصة ؛ وفي العراق . وفي مصر , بدت لنا نظرية القدماء في 
العامل أقرب الى الصواب » وأكثر دنوا من المنهج الوصفي » 
شوائب التكلف : وتنقى مما علق بها من آثار المنطق ,2 
وء الثأو يا ٠‏ 


© نسة 
2 


اليا 





المصادر والمراجسع 


7 أبو علي الفارسى عيد الفتاح شلبي القاهىة : مطبية .ذهضية 
١ 10 28‏ 


لأس الاحتجاج النعوي : مصادره وأضولةا 





و من احياء النحو إيراهد مصطفى ‏ القافرة : مطبعة لجنة التألهيف 
والكرجية ار /ا5١‏ > 
- أسرار العربية - لأبي البركات الانباري ‏ تحقيق عَيو يق الشيخ بهجة البيطارآ 
شو مشق ‏ المجمع العلمي الا ٠.‏ 


- الأاه والنظائر في النعو ‏ جلال الدين السيوطي ب حيدر باد 
14 . 

- الاصابة في تمييز الصعاية ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ القاهرة : المطبعة. 
الوهابية ليان شيل 1 

/! ل أصول النحو ‏ لأبي بكر بن السراج ‏ + تحقيق : دء عيد الحسسين 
الفتلىي ‏ الجزءان : الأول والثانى فنقط فقطل ‏ العراق ‏ التجيصف 
11 . 

م4- أعر أب تلا ذبن سورة من العرآن ‏ ابن خالويه ل مصورة عن .طيعفة 
دار الكتب المصرية ٠‏ 

0 الاغاني ‏ أبو الغفرج الاصفهاني ‏ أجزاء متعددة ‏ (طبعة دار الكتب 


- الاغراب في جدل الاعراب ‏ لأبي البركات الانباري ب تمقيق الاستاة 


١9١ الاقتراح في أصول النعه” دجون الذي البتومك سد آباد‎ 2 ١ 
أب على القالي  دار الكتب المصرية  الطبعة الثانية‎  يلامالا‎ - ٠١ 


فقن ل 
٠١1‏ الامالى ‏ هبة الل بن الشجري ‏ حيدر آباد ٠ ١9849‏ 
١‏ الامال . 1 ا 


12 لا اهومانى لا لعبد الرحمن السهيلي ل تحقيق محمد أبر أهيم أشنا 
القأهرة ٠‏ 55م ١٠ا15 ٠»‏ 
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م 
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الامثال العربية القديمة ‏ للمستشرق زولهام ‏ ترجمة : د * رمضان 
عيد التوآب ‏ بيروت : ٠ 1١511/1١533‏ 

أملاء مأ من به الرحمن ل لأبى البقاء المكبري ‏ تحقيق : أبىأهيم 
عطوة عوض ‏ القاهرة : 1١915١/١58٠-‏ *» 

انباه الرواة ‏ للقفطى ‏ تحقيق : أبو الفضل ايراهيم القاهرة : 
دآر الكتب ب الاجزاء الاربعة ابين ١96٠‏ و "#الا9١31 ٠‏ 
الانصاف في مسائل الخلاف _ لآبي البركات الانباري ‏ طبعة 
الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ( ط "5 لاحي سو 
أوضح المسالك ‏ لابن هشام الانصاري ‏ طبعة : : محي الدين عبد 
الحميد ‏ مصورة ‏ بيروت :95565( ٠‏ 

الايضاح في علل النحو ‏ لأبي القاسم الزجاجي ‏ تحقيق : دء مازن 
المبارك ‏ القاهرة ( دآر الفكر ) ١7148‏ . 

البحر المحيط (نسغة مصورة) .. أبو حيان الاندلسي 

البداية والنهاية ‏ ابن كثر ‏ القاهرة : ١858‏ *- 

البيان والتبيين للجاحظ تحقيق : عبد السلام هارون ‏ القاهرة: 
١364‏ - 5955ل ٠»‏ 

البيان في غريب اعراب القرآن ‏ للأنباري  .‏ تحقيق : د١٠‏ طه عبد 
الحميد طه ٠‏ القاهرة : ١959-5١585‏ * 

تاريخ آداب العرب ‏ مصطفى صادق الرافمي الطبعة الثانية ب 
١1502 ١"48‏ - 

التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ‏ أحمد الز بيدي ب تصوير 
دار الارشاد ات بيبروت 2 

الترغيب والترهيب ‏ عبد العظيم المنذري بل القاهرة : "اه" ٠ ١‏ 
التسهين - لابن مألك النحوي تحقيق : د* محمد كامل بركات ل 
لقاع ا تل ل ٠.‏ 

تفسير أرجوزة أبي نواس ‏ ابن جني تحقيق : الشيخ بهجة 
الانو وا اؤيقق ع نكمم اللقة الدوبية 3521745 + 

تهديب التهذيب ‏ ابن حجر السشلاني ‏ حيدر آبادت 8(" ١‏ - 
تهديب اللغة (المقدمة) للأزهري ‏ تحقيق : عبد السلام هارون - 
القاهرة - ١95355 1١17885‏ » 

الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي : محمد بن أحمد الانصاري ب 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 

جامع الدروس العربية ‏ الشيخ مصطفم الغلاييني الطبعة العاشرة ‏ 


31 


يروت 


فرص 
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ذا 
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19 
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الجنى الداني ل للمرادي ‏ تحقيق : د» فخصر الدين قباوة ونديم فاضل 
حلب المطبعة العربية 191/7 ٠‏ 

الحجة في علل القراءات السبع ‏ للقارسي تحقيق : ناصف والنجار 
وشلبى ‏ القاهرة : ا . 

العدود ب للرماني تحقيق : مصطفى جواد وصاحبه ‏ يغفداد : 
٠ (950 -- ١84‏ 

الحعديث والمحدثون ‏ للشيخ أبو زهرة ‏ القأهرة : ١16281118‏ 
خزانة الادب ‏ عبد القادر البغدادي ‏ طيعة بولاق : ٠ ١199‏ 
الغصائص - لابن جني ب تحقيق : الشيخ عبد الوهاب النجار ب 
القاهرة : 5لا١ ٠‏ 

الغلاف النحوي بين البدريين والكوقيين ‏ د١٠‏ محمد خير الحلواني ب 


دار القلم العربي ‏ : 4لاؤل ه . 
ل صبحي الصالح ‏ بيروت : ١588‏ م 
٠. 1954‏ 


درة الغواص - الحريري ‏ نسخة مصورة عن طبعة أوربا ٠‏ 

الرد على النحاة ابن مضاء القرطبي تحقيق : د* شوقي ضيف * 
القاهرة : لا985١ ٠‏ 

رسالة الغفران ‏ أيو العلاء المعري ‏ تحقيق : دء عائشة عبد الرحمن 
القاهرة : الطبعة الثانية ‏ بلا تاريخ ٠‏ 

السنة قبل التدوين ‏ محب الدين الخطيب كت القاهرة ف خم" 
917175 + 

سذئ النسائي ب بششرح السيوطي ‏ نسخة مصورة عن طبعة المطبعة 
المصرية ٠‏ 

شوح الانشية مس لابن عقيل طيعة : محيي ألديح عيد ألصسيد ب 
مصر ٠ ١95971١856‏ 

شرح الالفية ‏ علمي بن محمد الاشموني مس بحاشية السبان ‏ القاهرة 
بلا تاريخ ٠‏ 

شرح التصريح على التوضيح ( بحاشية الشيخ ياسين  )‏ القاهرة : 
٠0 ١9644 ١”‏ 

شرح الحماسة ‏ للخطيب التبريزي - 

شرح العماسة ‏ للمرزوقى ‏ تحقيق : أحمد أمين وعيد السلام 

هارون ‏ القاهرة ل التاليف والح ول الاللوب (موأً 

شرح السبع الطوال ‏ لأبي بكر بن الانباري ‏ تحقيق : عبد السلام 
0 القاهرة : دار ال ؟'كو5ل ٠‏ 

الادب ( بولاق ) م7 


رخرض 
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شوح الكاقية ‏ محمد بن حسن الرضي ‏ طبعة استانبول 9891/8 - 
شوح أكحات شيوية د للرانا يت العتمق 3ه مازن البارك .ب ذيل 
كتاب « الرماني النحوي  »‏ دمشق : "141 "957ل ٠‏ 


ثرح اللمع ‏ ابن الدهان ‏ مصورة عن مخطوطة دادر الكتب ب 
يغداد ‏ كلية الاداب ٠‏ 

شرح المفصل ‏ يعيش بن يعيش القاهرة ‏ بلا تاريخ + 

شرح موطا الامام مالك الزرقاني ‏ تحقيق : ابراهيم عطوة عوروض 
القاهرة : ٠0 (و5١ ١8١‏ 

شواهد التوضيح والتصحيح ؛شكلات الجامع الصحيح . ابن مالك 
النحوي ‏ القاهرة : كلال!ا١1‏ ب ا94١‏ » 

الصاحبي في فقه اللغة ب أحمد بن فارس : طبعة القاهرة : 1١1174‏ 
طبعة بيروت : ٠ ١19355- ١74819"‏ 

صحيح الترمدذي ‏ طبعة سورية ب حمص ٠‏ 

صحيح مسلم ‏ ( الجزء الغامس  )‏ القاهرة ‏ 1884 - 

ضحى الاسلام - أحمد أمين ‏ القاهرة : الطبعة آلثالثة ٠‏ 

الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد القاهرة : ٠ ١١864‏ 

طبقات قحول الشعراء ‏ ابن سلام ‏ تحقيق : محمود شاكر ‏ القاهرة: 
دار المعارف : ١961!‏ * 

طبقات النحويين واللفويين ‏ لازبيدي . تحقيق : أبو الفضل 
أبرآهيم القاهرة الا( ؤمؤولء 

العربية - تشرق : يوهان فك ترجمة : د١٠‏ عبيد الحليم 
النجار ‏ القاهرة : ٠لا"١1 ٠1١964١0‏ 

الفائق في غريب الحديث ‏ _ جار الل الزمخشري ٠‏ 

الفصل في الملل والآفواء والنحل ‏ ابن حزم القاهرة : /ا94١‏ 
فصول ف فقه اللغة د ع رمضان_ عبد التواب ‏ القاهرة : "الا9١‏ - 
الفهرست ‏ ابن النديم ‏ مطيعة الاستقامة ‏ بلا تاريخ ٠»‏ 

في أصول النحو ‏ سعيد الافغاني دمشق : كلا"( _لإامولا.٠‏ 
الكامل في اللفة والادب ‏ أبو العباس المبرد ب طبعة : زكي مبارك . 
القاهرة : ٠» (١9و75 2 ١"45‏ 

الكتاب ‏ لسيبويه ‏ نسخة مصورة عنطبعة بولاق ٠»‏ 

كتاب الحروف لأبي نصر الفارابي ‏ تحقيق : محسن مهدي ب 
بيروت ٠ ١959:‏ 

٠ ١93535-51 1582 : القاهرة‎  يرشخمرلل‎  قفاشكلا‎ 

اللباب في علل البناء والاعراب ‏ أبو البقاء العكبري ‏ مخطوطة دار 
الكتب المصرية ‏ رقم 1419 نحو 
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اللغة خة بين المعيارية والوصفية ‏ د»٠‏ تمام حسان ‏ القاهرة : ١568‏ 
1 200 أصول العديث والبلاغة النبوية ب د- أديب الصالح ب 
:خخ" ٠.‏ 

لع الادلة للأنباري ‏ تحتيق : سعيد الافغاني ‏ دمشق : ٠ ١98/8‏ 
مجالس ثعلب (لك ؟) دار المعارف ‏ تحقيق : عبد السلام هارون ٠‏ 
مجالس العلمامء ‏ لأبي القاسم , الزجاجي ب تحقيق : عبد السسلام 
هارون ‏ الكويت : 1951 ٠‏ 

المحشيت: في شواذ القراءات ‏ ابن جني تحقيق : تاصف وشلبي - 
القاهرة : 6م"( ٠‏ 

المغتار من أيواب النحو اده محمد آخير الحلواني ب بيروت : 
منشورات دار الشرق 6ل/إا9١ ٠‏ 


مختصر شو اذ القواءات - ابن حالوي - : المسيتشوق بن جشص آسو 
القاهرة : ٠ ١9"”5‏ 


الملخصص 2 لابن سيدة ‏ المطبعة الاميرية ١11‏ 6ك" لء 
المدخل الى دراسة النحو العروبىي ‏ د١٠‏ عبد المجيد عابدين . القاهرة : 


05 0. 
المذكر والموّنث ‏ للفراء ‏ تحقيق : مصطفى الزرقا ‏ حلب : ١44‏ 
المرتجل في شرح الجمل .. لابن الغشاب ‏ تحقيق : على حيدر ‏ 


دمشق : ٠» ال١9إلا ١95987‏ 
الأزهر ل للسيوطي ‏ تحقيق : جاد المولى وزميليه القاهرة : بلاتاريخ 
مسائل خلافية في النحو للعكبري - تحقيق : دء محمد خير الخلواني 

دمشق ب دار المأمرن ( ط"”ا ) ٠‏ 

مسند الامام أحمد بن حتبل ‏ تحقيق : أحمد شاك القاهر 
٠ ١52١‏ 
مصادر الشعر الجاهلى ‏ د٠‏ ناصر الدين الاسد ‏ القاهرة ‏ دار 

المعارف ‏ الدراسات الادبية *» 
معاني القرآن ‏ أبو الحسن الاخفش ‏ مصورة عن مخغطوطة طهران ٠‏ 

ناصف ونجار وشلبي ‏ دار الكتب المصرية ٠‏ 
المعتزلة ‏ زهدي حسن جار الل القاهرة : ١987 1١55‏ 
مغذي اللبيب ب آبق هشام الانصاري ب بحاشية الامير القاهرة 
١5‏ يبحاشية الدسوقي القاهرة ١168‏ طبعة دمشق .- 
5خ 555١ل ٠»‏ 
ا مقتؤيب الميره ‏ تحقيق : عبد الخالق عضيمة ‏ القاهرة : 
وذ مجه ؟ 3 





5! 


الممتع 7 أبن عصفور ‏ تحقيق : ده فخن الدين قباوة ‏ حلب ل 
المطبعة العربية 80"( ب “لإو( ء. 


١6‏ من أسرار اللقغة ب د» ابراهيم أنيس ‏ القاهرة ‏ الطبعة الآاولى ب 


هه 


وا كت 


بلا تاريخ ٠»‏ 
المواهب الفتحية في علوم العربية ‏ الشيخ حمزة فتح الله القاهرة : 
7ط ٠ ("١‏ ْ 


الموشح ( المرزباني ‏ تحقيق : البجاوي ب التاهرة : 956( ٠‏ 
الموطا ب آلامام مالك بن أنس ‏ القأهرة ‏ دار الشعب * 
,النهاية في غريب الحديث ‏ ابن الاثير ب تحقيق : الذاوي والطناحي 
القاهرة : ٠ ١"‏ 

نوادر اللغة ل أبو زيد الانصاري ب نقثسر : الشرتوني ب بيروت 
نسخة مصورة ٠‏ 

همع الهوامع ‏ السيوطي ‏ نسخغة مصورة عن طبعة السعادة /ا؟ ١‏ 
الواضح في النعو والصرفق ف ( قسم النحو ) ب د» محمد كيين 
الحلواني ‏ حلب ٠‏ (طم) كلاوأ١ ٠‏ 

الواضح في النعو والصوف - ( 5 قسم الصرف  )‏ د* محمد خيير 
الحلواني ‏ دمشق (طل؟) دار ا 4و١‏ 4لا9١ ٠‏ 

وصف ان والسحاب ح ابت دري تلتق ع انك التنوخي - 

ق ‏ مطبوعات المجمع 11/8097 ب ٠» ١935"‏ 

وفيات الاعيان ل ابن خلكان ‏ نشر : محيي الدين عبد الحميد .. 
القاهرة : لا ٠ (5485١5‏ 


نض 





ةمدقملا-١‎ 
(١ "ب‎ 


جدة هذه الدراسة ‏ المحاولات التي سبقتها : محاولة الاستاذة سعيد 
الاففاني ب محاولة الدكتور محمد عيد ‏ محاولة الدكتور حنا ترزي ٠‏ 


القسم الاول 
السماع 
86-65 





؟ سب تصنيف الادة اللنوية 
1 اللفة المدونة 
ب ل اللغة غير المدونة 
ج ‏ ل النحاة واللفة المدونة 
ل النحاة ومصادر السماع اللفوية 
أ النحاة ولغة القرآن الكريم 
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بي ل النحاة وكلام التصحام 

ى ‏ النحاة والحديث النبوي 
العربية ورواة الحديث 
الئحاة والحديث 

قواعد السماع 

١‏ تقسيم الرقمة اللفوية 

ب عامل الزمان 

ج ‏ اللمأخود عنه 

د النص المجهول قائله 

ه ‏ المأخوث يه 


الكثرة والقلة 


تعدد الرواية 
بين لغة الشس ولغة النش 
الضرورة الشعرية 


و كمال الا ستقرام ونتقصه 


“ات القسم الثاني 
الاستدلال الذهني 
5 ب 114 
-(١‏ ضروب الاستدلال 
؟ - القياس النحوي 
١‏ وظيفة القياس 
[١‏ استتبامل القاعدة 
ب تعليل ظاهرة 
ج ل رفض ظاهرة 
”ب أصول القياس 
فغضا 
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*' - طبيعة القياس النحوي ٠‏ 141 


4 ل تمارض السماح والقياس ١٠‏ 

* - العلة النحوية ١١9-04‏ 
1[ تصنيف العلة ١‏ 

ب ل نوع العلة ١٠‏ 

ج ل طبيعة العلة . 111 

د - مرتكزات العلة 11 

- طرائق استدلال أخرى ١١4-١٠‏ 
١‏ - السبى والتقسيم ١‏ 

' ل الاستدلال بالاولى ١١‏ 

"ا ب مراعاة النظير يفل 

َه الاستحسان ١1١‏ 

القول بالموججب 6 

5ب استصحاب ١‏ الحال اهل 

7 الاجماع يفن 


ل القسم الثالث 


نظرية العامل في النعو العربي 


!١٠6١ 08‏ 
١‏ العربية والاعراب 1لا( 
؟ ‏ مسوغات نظرية العامل ١5-14‏ 
العوامل الافظية ١584-1‏ 
١‏ عمل الافمال ١‏ 
؟ لس عمل الحروقف ١‏ 
* لس عمل الاسمام 53 





العوامل المعنوية 
١‏ ل الابتدام 
 !'‏ رافع الفعمل المضارع 
 "“‏ الخلاف أو الصضرف 
عوامل آخرى 
العامل والتركيب اللغوي 
١‏ تحليل العلاقات في التركيب 
ب تفسين الظواهس التركيبية 
الىربط بين الكلام والمتكلم 
1 حقيقة العوامل وفلسفتها 
بين النظرية والتطبيق 
الحسية في نظرية الغامل 
فلسفة العامل النحوي 
العايل المضمن 
- مشكلات نظرية العامل 
١‏ اختلاف النحويين في العوامل 
 .5‏ سوء التقديى والتأويل 


التتاقهد: 


د الثورة عن 'تظرية العام 


١‏ ابن مضام 
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1 - المفصل في تاريخ النحو العرفبي 1 


8 الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين فق 
3 ان سعديسم ش.اعر الغزل والصدوة ( اللسيوة ) ١‏ 
| العرب وأدب اليونان 5ك 
5 - مسائل خلائية في النحو ( تحقيق ) و١‏ 
6 ل شرح لامية العرب ( تحقيق ) ١‏ 
*؟ ‏ الواضح في الذحو ( جزءان ) الاكذ 
8 - 'المختار من أبواب النحو لقا 
89 اضِيُول التو العرقي افك 


0 المنهل من علوم العربية و1 


1 - نظرية الضرورة في كتاب سييويه ين 








